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  :ةــــمقدم
  

اللغة ذخيرة الأمة، وركيزا الرئيسة التي تبني عليها حضارا ومجدها، وهي من مقومات الأمة،      
متى كانت اللغة متطورة، أوجدت مجتمعا تشوبه الحضارة والرقي، على جميع أصعدته ومستوياته، 

صوات يعبر أا أابن جني  ، وكما عرفهاوهي وسيلة تواصلية من خلالها يتواصل اتمع ويحقق ذاته
ا كل قوم عن أغراضهم، فاللغة عرفها اتمع الإنساني منذ تكونه، وواكبت وجوده، ونشأت 

 بنشأته، ويقدر عمرها بعمره، وأتاحت لأفراده الاتصال ببعضهم البعض، حيث حملت أفكارهم،

بذلك اللغة وأسهمت في حضارته، فهي بمثابة الوعاء الذي حوى تلك الحضارة، وأصبحت 
  .ظواهر ثلاثية متداخلة ومتكاملة ،واتمع والحضارة

  

فظ تاريخ الأمة وحضارا، فصب اتمع نحالاهتمام باللغة كان حتمية لا مفر منها، كي إن     
بدأت صورة والذي بدأ بالرغبة في تدوينها لتخلد وتتناقلها الأجيال، و  ،جهوده في الاشتغال ا

نتيجة اهتمامات العرب بلغتهم ومحاولة الحفاظ عليها، في كنف القرآن  ،ئا فشيئااللغة في التطور شي
الكريم والسنة الشريفة، وكانت بحوث العرب واهتمامام فريدة في عمقها، وفي أصالتها، وفي 

من منهج رائد في  بالنصوص وبخاصة النص القرآني، نبطوه من خلال تأثرهمتمنهجها، الذي اس
، ومعالم هذا - صلى االله عليه وسلم- جيه الفكر، لاستيعاب وحي االله وهدي نبيه تربية العقل وتو 

المنهج انحصرت في التجربة والتوصيف، والاستدلال، والتنظير، ثم جاء عصر النهضة وطور منهج 
وكان هذا بتشعب المناهج التي خرجت من صلب البحث العلمي عامة، واللغوي بوجه خاص، 

المرتبط بدراسة  ، والمنهج الجغرافييخي، والمقارن، والمنهج التجريبيي، والتار كالمنهج الوصف الفلسفة،
وطورت بعد ذلك الدراسات اللغوية نفسها متأثرة ذه المناهج الحديثة، وتمكنت ، اللهجات

البحوث من دراسة اللغة الإنسانية على نحو علمي، من أجل كشف النظام العام الذي يحمل بين 
صوتي، والصرفي، والنحوي، والدلالي، ولأن الغاية من اللغة تحقيق العملية طياته، النظام ال

خاص يهتم بالمعاني، كون المعنى الغاية المثلى من م التواصلية، اهتم الباحثون بمحاولة إيجاد عل
الكلام، فاهتموا بالسياقات وبالمعاني والأبعاد التي تحدثها اللغة، وتمكنوا من وضع علم خاص 

د هو النظام الدلالي، فالدلالة تضع على عاتقها المعنى والسياق، دون أن تنفصل عن ونظام منفر 
ولأن اللغة من تراثنا ومن بقية الأنظمة الأخرى، لأا جميعا تشكل نظاما عاما مشتركا وهو اللغة، 

ديم، مقوماتنا، ومن جذورنا العربية الأصيلة، بات من الضروري المحافظة على هذا التراث اللغوي الق
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حاولة نثر الغبار على حضارة بأكملها، تزيدنا عمقا في البحث، والغور في بمولا يتحقق ذلك إلا 
أرجائها كلما أردنا أن ننطلق في أبحاثنا الآنية، غذتنا من أصالتها وثرائها، إننا نحاول من خلال 

 بينه وبين البحوث هذه الإطلالة في هذا البحث، أن نستحضر تراثنا اللغوي الزاخر، ونعقد مقارنة
 التأصيل لنظرية الحقول الدلالية،ونحاول  علماؤنا اليوم،الحديثة التي توصل إليها  اللسانية

  .في هذا االلعلماء العربية القدامى والإسهامات اللغوية 
   

الذي نحاول من -كونه يدور في فلك التراث اللغوي العربي، ويكتسي الموضوع أهمية بالغة      
، ويمتد إلى البحث - بحث أن نقوم بعملية إحياء للتراث بغية الحفاظ على هذا الموروثخلال ال
  .متبعين منهجا وصفيا الحديث،

مقارنته و محاولة استكشاف باطن تراثنا اللغوي، والسبب الرئيس في اختياري لهذا الموضوع، هو 
واخترت كتاب فقه اللغة  عربي،وهي قراءة للتراث اللغوي ال ء اللغة اليوم،ابالجهود التي قدمها علم

وسر العربية لأبي منصور الثعالبي، ليكون شاهدا في بحثي هذا على ما حاولت الوصول إليه، من 
جذورها في اليوم، هي رحلة اللغة وصل إليه علماء ، وبحث فيما تالتراث القديم غور في محطات

ل الكتب التي كتبت في هذا أوفى وأشم بين وهذا الكتاب يعد من في الحاضر، رأسهاالماضي، و 
وأغزرها مادة، وأدقها لفظا، وأحسنها تبويبا وتفصيلا، وأصدقها، كون الثعالبي قام بنقل ما  النطاق، 

من أقوال مجموعة كبيرة من علماء  ،د االله بن أحمد الميكاليبمجالس أبي الفضل عكان يدور في 
ه على أمانة علمية بارزة إثر نسبة بعض وقد اعتمد في كتاب ،كما يقر ذلك في مقدمة كتابه عصره،

بالأدلة والشواهد المتنوعة، من القرآن الكريم، والحديث النبوي  هأغنى كتاب و الأقوال إلى أصحاا،
بشكل  ، من علماء عصره، وباحث، وراصد، تتبع ألفاظ اللغةلموالثعالبي عا، الشريف، ومن الشعر

الأشياء كانت كافية لأن أختار كتابا كهذا دون  هكل هذ والدقة، يوحي بالنباهة والحيطة والذكاء
وحاولت قدر المستطاع أن أطبق على التراثي لنظرية الحقول الدلالية،  ، وطبقت عليه البعدغيره

وبالنسبة للدراسات السابقة في هذا اال، فهي كثيرة ومتنوعة، وإنما كل زء من الكتاب، أكبر ج
فيما يخص موضوعه العام، أو ما تعلق بمادة البحث، وأقصد باحث ركز على جانب معين، سواء 
في بحثي هذا أن أثبت أصول هذه  ولم أكتف البحث، فيبذلك الكتاب الذي نوظفه شاهدا 

الوقوف عند أنواع الحقول الموجودة، وكنت كل أن أقدم بعدا جديدا يتعلق بالنظرية، وإنما حاولت 
وحاولت من خلال البحث الإجابة على جملة  بالبحث، مرة أعلق وأنوه إلى أشياء جديدة متعلقة
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مامدى معرفة ودراية اللغويين العرب لنظرية الحقول الدلالية؟ وهل ما : من التساؤلات، أبرزها
عن علم وإلمام بالأطر العليا لهذه النظرية؟ هذا ما  يـنيوجدناه من كتب قيمة في هذا اال، 

قسم نظري، ويضم : قسمينذي ارتأينا أن نقسمه سنحاول معرفته من خلال هذا البحث ال
يسبق كل هذا مقدمة ومدخل، كانت  .، وقسم تطبيقي، يشمل فصلا واحدافصلين نظريين

المقدمة حديثا عاما وشاملا حول اللغة ومدى ارتباطها بتاريخ العرب، وتفرعها، وبروز علم الدلالة 
   .ثم عرضنا خطة البحث

كذا و  ببقية العلوم،علاقته  ، ماهية وتاريخا، ثمالدلالةويشمل الحديث عن علم  :المدخل
  .الأخرىالمستويات اللغوية ب

التصنيف الموضوعي بين التراث اللغوي العربي والنظريات اللسانية 'عنونته بـ  :الفصل الأول
  .، يسبقها تمهيد عام حول الفصلوقسمته ثلاثة مباحث ،'الغربية

ثم أهم معاجم الألفاظ، معاجم الموضوعات،  :، وعرضتربيةتصنيفات المعاجم الع :المبحث الأول
  .المحاولات النقدية للمعاجم العربية القديمة

كالإشارية، والتصورية، ، وعرضت فيه أهم النظريات،'ةالنظريات الدلالية الحديث' :المبحث الثاني 
  .والسلوكية، وغيرها

  .دار حول التصنيف الموضوعي: المبحث الثالث

، وكذلك قسمته 'عند العرب ونظرية الحقول الدلاليةفقه اللغة كتاب 'كان عنوانه   :نيوالفصل الثا
  :ثلاثة مباحث
  .، وأهم محطات حياته'أبو منصور الثعالبي'اختص بالحديث عن الكاتب: المبحث الأول
  .وسياقاته، 'فقه اللغة وسر العربية' تحدثت فيه عن الكتاب :المبحث الثاني

  .'نظرية الحقول الدلالية عند العرب'ه لـ خصصت: المبحث الثالث

البعد التراثي والتاريخي لنظرية الحقول الدلالية من ' :عنوانه، هو فصل تطبيقي :الفصل الثالث
  :مبحثين هوقسمت، 'خلال كتاب فقه اللغة

، 'فقه اللغة وسر العربية للثعالبي'طبقت فيه نظرية الحقول الدلالية على كتاب : المبحث الأول
  .تاريخها وأصولها من خلال الكتاب ولت استكشافوحا

  .'فقه اللغة'وفيه طبقت عناصر الحقول الدلالية على كتاب : المبحث الثالث
  .وأخيرا خاتمة البحث، ثم قائمة المصادر والمراجع

Université Sétif2



 مقدمــــةمقدمــــةمقدمــــةمقدمــــة

د 

 الشدة بعد جعل الذي عطائه، وجميل نعمائه عظيم على الشاكرين حمد تعالى االله أحمد وختامًا

 في يكون أن أرجو الذي البحث هذا إتمام على أعانني فقد مخرجًا، والضيق الهم ومن فرجًا
 تستحق بصورة إخراجه سبيل في المضنية الجهود بذلوا وبمن عليه، سيطلعون بمن اللائق المستوى

  .االله شاء إن الماجستير درجة به أنال أن
 فإني ،"االله يشكر لا سالنا يشكر لا من: "وسلم عليه االله صلى الرسول حديث منطلق ومن

قسم اللغة والأدب العربي،  أساتذةوأخص بالذكر  فرحات عباس، جامعة إلى الجزيل بالشكر أتقدم
يمثل مشعلا من مشاعل الذي كان الدكتور صلاح الدين زرال : وعلى رأسهم الأستاذ المشرف

ل الشكر فقد كان نعم الناصح الأمين، أتقدم له بكفي مشواري هذا،  العلم استضأت به
أسأل االله أن يحفظه من كل مكروه، ويمده الصحة أشكره على صبره وسعة صدره، والامتنان، 

  .، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهحتى يستفيد منه طلبة العلموالعافية، 
  

 والخطيبة الغالية، والإخوة والأخوات،وأبلغ الشكر والحب والعرفان بالجميل، إلى الوالدين الكريمين، 
لا في بحثي هذا، بكثير أو بقليل،  لكل هؤلاء الأفاضل، ولكل من ساعدنيالعائلة الحبيبة، وكل 
  .أقول لهم، جزاكم االله خيرا أن  منأبلغ ولا أفضل أجد 
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  :مدخـــل

لا يســـتطيع الإنســـان أن يعـــيش بمنـــأى عـــن مجتمعـــه، فهـــذه طبيعـــة البشـــر تحتـــاج إلى التـــأثير         
والتـــــأثر والعـــــيش والتعـــــايش، ولا يتحقـــــق ذلـــــك إلا بوجـــــود طرائـــــق لحفـــــظ هـــــذه العلاقـــــات وتحقيـــــق 

  .الاستمرارية، وهذا يتطلب لغة تحفظ عملية التواصل الاجتماعي
لتبليــغ الرســالة وبلــوغ العمليــة التواصــلية، والــدلالات كمــا هــو معــروف  واللغــة تســتوجب فــك رموزهــا

مسؤولة عن فك الإامات وتحقيق التواصـل، وهـذا مـا تبنـاه علـم اللغـة ووضـعه اللغويـون علـى عـاتق 
  .علم الدلالة

وقبل الحديث عن نشأة علم الدلالة وتاريخه وعلاقته بالعلوم الأخرى ينبغي علينا أولا أن نقف عنـد 
  .فهومه م
  :'توصيف المصطلح': علم الدلالة -1

  

جـاء في ـذيب اللغـة :عرف علم الدلالة، فإنـه يسـتوقفنا المصـطلح أولا، فنقـول إذا أردنا أن ن       
  ) :دلل( قسم  للأزهري في

  المنّان بعلمه ، والدليل من الدلالة ،  : دلّ ، يدلّ ، إذا هدى ، ودلّ إذا منّ بعطائه ، والأدلّ " 
  1"لكسر والفتح، ودللت ذا الطريق دلالة ، أي عرفتهبا
والدلالة مصدر كالكتابة والإمـارة، والـدال مـن حصـل منـه ذلـك، والـدليل في المبالغـة كعـالم وعلـيم " 

  .2"وقادر وقدير، ثم يسمى الدال والدليل دلالة، كتسمية الشيء بمصدره
  

  :علم الدلالة في الاصطلاح

  3"علم الدلالة هو دراسة معنى الكلمات: " يير غيرو بقوله حدد مفهوم علم الدلالة ب
هــو العلــم الــذي يبحــث في معــاني الكلمــات وأجــزاء الجمــل ، ونعــني بــذلك علــم : " وعرفــه يانســن 

الدلالة اللغـوي ، أي ذلـك العلـم الـذي يبحـث في اللغـات الطبيعيـة عنـدما يعتمـد علـى نظريـة معينـة 
  . 4"ع من فروع علم اللغةلتفسير المعنى ويعد هذا العلم فر 

                                                 
  .14ص  ،1،دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط)دلل(الأزهري، ذيب اللغة، قسم  : 1
2 :
      ، وللاستفاضة أكثر يمكن الرجوع إلى كتاب ذيب اللغة للأزهري، وكتاب المفردات للأصفهاني، ولسان 173ص دار المعرفة، بيروت، لبنان، الأصفهاني، المفردات، : 

  .العرب لابن منظور والصحاح للجوهري
  28ص  1997إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو مصرية،  : 3
  .نفسهاص رجع نفسه، لما : 4
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 .2الأسلوب ك من يرى أن الدلالة هي السياق أووهنا ،1"وأداة اللغة فيه هي اللفظ أو الكلمة
 وفي اللغـة semantics أشـهرها الآن كلمـة "أما في اللغة الإنجليزيـة فقـد أطلقـت عليـه عـدة أسمـاء 

  3 "سميه علم المعنىالعربية بعضهم يسميه علم الدلالة بفتح الدال وكسرها وبعضهم ي

ويحذر أحمد مختار عمـر مـن اسـتعمال كلمـة الجمـع وهـي علـم المعـاني لأن علـم المعـاني فـرع مـن فـروع 
  .البلاغة ، وبعضهم يطلق عليه اسم السيمانتيك أخذا من الكلمة الإنجليزية أو الفرنسية

ك الفــرع مــن علــم اللغــة يعرفــه أحمــد مختــار عمــر أنــه دراســة المعــنى أو العلــم الــذي يــدرس المعــنى أو ذلــ
الـــذي يتنـــاول نظريـــة المعـــنى ، أو ذلـــك الفـــرع الـــذي يـــدرس الشـــروط الواجـــب توافرهـــا في الرمـــز حـــتى        

  .4يكون قادرا على حمل المعنى
الدلالـة هـي كـون الشـيء بحالـة يلـزم مـن العلـم بـه : " ويقف الجرجاني عند الدلالة ويقول فيها 

  .عنى آخر أو إيحاء لمعان جديدة انطلاقا من الكلمة الأولى، أي هي إحالة بم"العلم بشيء آخر
  

  :موضوع علم الدلالة  -2

من خلال التعريفات السابقة يتبين أن موضوع علم الدلالة هو كـل شـيء يقـوم بـدور العلامـة        
 أو الرمــز، وتختلــف هــذه العلامــات أو الرمــوز وتكــون إمــا إشــارة باليــد أو إيمــاءة بــالرأس، أو كلمــات

 .5ات والرموز غير لغوية وتحمل معنىوجملا، قد تكون هذه العلام
ورغم هذا الاهتمام الذي يبديه علم اللغة بدراسـة الرمـوز وأنظمتهـا حـتى مـا كـان منهـا خـارج نطـاق 

اللغـــة ، فإننـــا نجـــده يركـــز علـــى اللغـــة مـــن بـــين أنظمـــة الرمـــوز باعتبارهـــا ذات أهميـــة خاصـــة بالنســـبة  
البنيـــة الدلاليـــة للمفـــردات اللغويـــة، العلاقـــة " ات الـــتي يتناولهـــا هـــذا العلـــم للإنســـان، ومـــن الموضـــوع

الدلاليــة بــين المفــردات ، كــالترادف والتضــاد ، المعــنى الكامــل للجملــة والعلاقــات القواعديــة بينهــا ، 
 .6"علاقة الألفاظ اللغوية بالحقائق الخارجية التي تشير إليها

                                                 
  .28إبراهيم أنيس، دلالة الألفاظ،  ص :  1
  264، ص 1997: 2ينظر محمود السعران، علم اللغة،دار الفكر العربي،القاهرة،ط : 2
  11، ص 1998: 5أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط : 3
  12، 11ينظر المرجع نفسه، ص :  4
  12المرجع نفسه، ص  : 5
  12، ص2004: 1محمد محمد يونس علي، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط: 6
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 لأبحاث التقليدية السائدة عنـدهم ، تعـرف باسـم علـم الدلالـة و إذا نظرنا إلى الغرب نجد أن بعض ا

 .1التاريخي، الذي يدرس الكلمة المفردة، وتاريخها وتطور معانيها عبر العصور
  :نشأة علم الدلالة -3

  :تاريخ علم الدلالة عند غير العرب -3-1

اقشاا لموضوعات تعد إذا أمعنا النظر في الدراسات القديمة، نجدها ولا شك تطرقت في بحوثها ومن
من صميم علم الدلالة، ومعنى هذا أن الدراسة الدلالية قديمة قدم التفكير الإنساني ومواكبة لتقدمه 

  .2وتطوره
وقـد بــين أرسـطو الفــرق بــين الصـوت والمعــنى، وذكــر أن المعـنى متطــابق مــع التصـور الموجــود في العقــل 

  :المفكر، كما ميز بين أمور ثلاثة 
   العلم الخارجيالأشياء في -أ

  المعاني: التصورات -ب
  الرموز أو الكلمات: الأصوات -ج
واستمد الـدلاليون مـا كـان لـدى البلاغيـين منـذ أرسـطو ، وفسـروا تغيـيرات المعـنى لغويـا في اـاز و  "

الاستعارات ، كمـا أـم تـابعوا تحليـل التصـورات فلسـفيا وربطهـا بالحقيقـة وبالأشـياء ، ثم ركـزوا بحوثـا 
  .3" في علاقات الرموز بمدلولاا  لهم
عـــن أســـتاذه  وكــان موضـــوع العلاقــة بـــين اللفـــظ ومدلولــه مـــن القضـــايا الــتي تعـــرض لهـــا أفلاطــون في محاوراتـــه    

وكـان اتجـاه أفلاطـون نحـو العلاقـة الطبيعيـة الذاتيـة ، مـدعيا أن تلـك الصـلة الطبيعيـة كانـت ،  سقراط
أن نبــــين بوضــــوح تلــــك  ، ثم تطــــورت الألفــــاظ ولم يعــــد مــــن اليســــير، ســــهلة التفســــير في بــــدء نشــــأا واضــــحة 

  .4الصلة،نجد لها تعليلا وتفسيرا 
وبـين فيهـا " و أوضح أرسـطو آراءه عـن اللغـة وظواهرهـا في مقـالات تحـت عنـوان الشـعر والخطابـة ، 

 .5"ومعناه عرفية الصلة بين اللفظ

                                                 
  12محمد محمد يونس علي، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب،  ص : 1
  .17أحمد مختار عمر، علم الدلالة،ص  : 2
  7ص .1973الجامعية، الجزائر،  فايز الداية، علم الدلالة العربي، ديوان المطبوعات : 3
  18ينظر أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص   : 4
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها : 5
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 ةعـن ماهيـة الكلمـة ، وتسـاءلوا ، هـل هنـاك علاقـة طبيعيـوقد تساءل اليونانيون عن ماهية اللغة وأصلها ، و      
  .1؟تعلق بالاصطلاح أتعلق المعاني بالكلمة تعلق بالطبع أم، وضرورية بين الكلمة وبين الشيء الذي ترمز إليه

أمــا الهنــود  فلــم يكونــوا أقــل اهتمامــا بمباحــث الدلالــة مــن اليونــانيين ، فقــد عــالجوا منــذ وقــت مبكــر  
بـل لا نغـالي إذا قلنـا إـم ناقشـوا معظـم " ث المرتبطـة بفهـم طبيعـة المفـردات والجمـل كثيرا من المباح

 .2 "القضايا التي يعتبرها علم اللغة الحديث من مباحث علم الدلالة
وفي أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر تبلـــور مصـــطلح علـــم الدلالـــة في صـــورته الفرنســـية علـــى يـــد اللغـــوي 

فــرع مــن علــم اللغــة العــام هــو علــم الــدلالات ليقابــل علــم ليعــبر عــن "   Brealالفرنســي بريــال 
وهــذه الدراســة تعــد أولى الدراســات العلميــة  "، 3"الصــوتيات الــذي يعــنى بدراســة الأصــوات اللغويــة

 1897Essai de sémantiqueالحديثـة الخاصـة بـالمعنى الـتي قـام ـا ميشـيل برييـل في كتابـه 
الكلاســـيكية اليونانيـــة واللاتينيـــة والسنســـكريتية ،   وكانـــت جهـــود برييـــل مـــأخوذة مـــن دراســـة اللغـــات

في وكانـــت الدراســـة الدلاليـــة عنـــد برييـــل متعلقـــة بالاشـــتقاق التـــاريخي ، ويبـــدو أن برييـــل كـــان يـــرى 
  . 4"الأصول التي تحكم تغيير المعنى خصائص عقلية مجردة، وذلك مثل الحاجة إلى الوضوح

نوا لا يعنــون العنايــة الواجبــة بالجوانــب الاجتماعيــة و يتضــح مــن هــذا أن برييــل ومــن بعــده بقليــل كــا
  .وغير الاجتماعية للظروف الإنسانية المتغيرة 

  Adolf Noreenو ظهر كذلك عمل لغوي ضخم للعالم السويدي أدولف نورين بعنوان
اقا في وكان هذا في أواخر القرن التاسـع عشـر كـذلك ، خصـص فيـه قسـما كبـيرا لدراسـة المعـنى ويعتـبر سـب' لغتنا' 

و   طورها اللغويـون الأورويـون الكثير من النتائج التي توصل إليها ، وتعد أفكاره أساسا للكثير من النظريات التي
أسـس وهـو ممـن أسـهم  في وضـع  Max Maller   لعالم ماكس ميلر، وبعده ظهر ابعد افيم الأمريكيون

مجلــدا كــاملا مــن    Kristoffer ســتوفروتتابعــت الدراســات الدلاليــة بعــد ذلــك فخصــص كري ،5دراســة المعــنى

، ونشـــر 1913خصصـــه للتطـــور الســـيمانتيكي ســـنة ' دراســـة تاريخيـــة لنحـــو اللغـــة الفرنســـية '  كتابـــه
دراسـة عـن المعـنى وتطـوره ، ويعتـبر أولمـان بدايـة الثلاثينيـات أهـم  1931سـنة   Gustayقيستاي 

                                                 
  .20، ص أحمد مختار عمر، علم الدلالة ينظر : 1
  .18، صالمرجع نفسه : 2
  8فايز الداية، علم الدلالة العربي، النظرية والتطبيق، ص  : 3
  237ة، ص محمود السعران، علم اللغ : 4
  239، 238ينظر المرجع نفسه، ص   : 5
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وشـــهدت توســـيع الفجـــوة الـــتي تـــاريخ الســـيمانتيك ، فقـــد شـــهدت نضــوج العلـــم الجديـــد  فــترة في 
  .1وحدته هددت بتمزيق

، وأخـــرج الأولان "Alfred ,Richardsكمـــا ارتـــبط علـــم الدلالـــة في هـــذه الفـــترة بأسمـــاء مثـــل 
، وحاولا فيه 1923عام   The maining of mainingعملا في علم المعنى تحت عنوان 

  .2"للمعنى نظرية للعلامات والرموز، وقدما ستة عشر تعريفاأن يضعا 
واختلف الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية ، إذ أن الدراسات الدلالية حققت نجاحـا علـى 
يــد الأنروبولـــوجيين والســـيكولوجيين أكثـــر منهـــا علـــى يـــد اللغـــويين ، وقـــدموا للعـــالم دراســـات مقارنـــة 

اء الألـــوان ألفـــاظ القرابـــة و أسمـــاء الأمـــراض و أسمـــ: ، مثـــل اـــالات الدلاليـــة مـــن الحقـــول أولكثـــير 
  . 3الخ..

  : الأوربيون فيبرز منهم أسماء كثيرة منها  نأما المؤلفو 
أسس علم المعنى' الذي أثرى المكتبة اللغوية بكتب متعددة في علم الدلالة   Olmen أولمان  -1  

  .'علم المعنى ، المعنى و الأسلوب، دور الكلمة في اللغة
الدلالة التركيبي، علم علم : والذي أصدر عدة كتب في علم اللغة منها  Lyons ليونس  - 2 

  .4الدلالة
  :اهتمامات العرب – 3-2

يعـد البحــث في دلالات الكلمــات مـن أهــم مــا لفــت اللغـويين العــرب و أثــار اهتمامــام ،          
تسجيل معاني الغريب في : والجهود و الأعمال اللغوية المبكرة تعتبر من مباحث علم الدلالة ، مثل 

الوجــوه والنظــائر في القــرآن الكــريم، : ريم  ، الحــديث عــن مجــاز القــرآن ، ومثــل التــأليف فيالقــرآن الكــ
عمـلا الموضوعية ، معاجم الألفاظ و حتى ضبط المصحف بالشكل، يعد في حقيقته  مإنتاج المعاج

  . 5المعنى دلاليا ، لأن تغيير ضبط الحركات يؤدي إلى تغيير وظيفة الكلمة ، وبالتالي تغيير
يتعين النظـر في دلالـة : "ابن خلدون في مقدمته فيذكر علم أصول الفقه، وما يلزم دارسيه فيقولأما 

الألفاظ، وذلـك أن اسـتفادة المعـاني علـى الإطـلاق مـن تراكيـب الكـلام علـى الإطـلاق يتوقـف علـى 

                                                 
  .23ينظر  أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  : 1
  .23،24ص  نفسهالمرجع  : 2
  .24المرجع نفسه، ص   : 3
  .29، 28المرجع نفسه، ص  : 4
  20، ص المرجع نفسه : 5
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 الكـلام ، معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة، ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة مـن تراكيـب
   .1 "فكانت كلها من قواعد هذا الفن ولكوا من مباحث الدلالة كانت لغوية

يعــد كــلام ابــن خلــدون دلــيلا واضــحا علــى وجــود علــم الدلالــة منــذ القــديم وعلــى اهتمــام العــرب بــه  
كونــه حســـب ابـــن خلـــدون أداة فاعلــة للوصـــول إلى المعـــاني المبتغـــاة ، وعلــى هـــذا الأســـاس نســـتطيع 

لة يكتسي أهمية بالغة منذ زمن ، وكذا مكانة خاصة كونه يسلط الضوء ويحـاول القول أن علم الدلا
الوصول إلى المعنى مهما اختلف سياق الكلام ونوعه ، فيتعدى هذا العلم اهتمامه بـالنص الأدبي ، 

  . إلى علم الأصول وغيرها من العلوم، وعلى هذا يمكن الاعتراف بشمولية علم الدلالة 
ن علـم الدلالـة يملـك جـذورا ضـاربة في تراثنـا العـربي قبـل أن تـتمخض الدراسـات ويؤكد النقاد علـى أ

حــين ' العــين' فقــد كــان الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي في كتابــه" الغربيــة ، باعتبــاره علمــا قائمــا بذاتــه ،
يبحــث في تراكيــب الكلمــات مــن مواردهــا الأوليــة في الجــذر البنيــوي الحــرفي ، هــو الرائــد الأول لهــذا 

ب لأن مهمتــه كانــت لغويــة إحصــائية ولكنهــا تشــير إلى دلالــة الألفــاظ كمــا يفهمهــا المعاصــرون البــا
، ويــرى عقيــد خالــد حمــودي العــزاوي أن الجــاحظ قــد تنــاول في كتابيــه البيــان 2"بقصــد أو غــير قصــد

 والتبيــين  والحيــوان مباحــث لهــا ارتبــاط بعلــم الدلالــة، فقــد تنــاول الدلالــة الســياقية وتكلــم فيهــا عــن
ينبغــي للمــتكلم أن يعــرف أقــدار المعــاني ويــوازن :" مناســبة الكــلام لمقتضــيات المقــام، يقــول الجــاحظ

بينهــا وبــين أقــدار المســتمعين، وبــين أقــدار الحــالات فيجعــل لكــل طبقــة مــن ذلــك مقامــا حــتى يقســم   
أقـدار  علـى أقدار الكلام على أقـدار المعـاني ويقسـم المعـاني علـى أقـدار المقامـات، وأقـدار المسـتمعين

، إذن هنــا يتحــدث الجــاحظ عــن الدلالــة وأبعادهــا المخصصــة لهــا دون أن تتعــدى 3"الحــالات تلــك
  .حدودها وتتجاوز مفهومها

  :وتنوعت اهتمامات العرب بعد ذلك فخطت جوانب كثيرة من الدراسة الدلالية ومن ذلك
  .للمادة بمعنى عام يجمعها ربط المعاني الجزئية' المقاييس' محاولة ابن فارس الرائدة في معجمه-
  ، التفرقة بين المعاني الحقيقة والمعاني اازية' أساس البلاغة'محاولة الزمخشري الناجحة في معجمه  -
  .محاولة ابن جني ربط تقلبات المادة الممكنة بمعنى واحد -

                                                 
  259، 258محمود السعران، علم اللغة، ص  : 1
  10، ص 2011علم الدلالة، دراسة وتطبيقات، دار العصماء، دمشق، سنة عقيد خالد حمودي العزاوي،  : 2
  139،ص 1،ج1932المطبعة الرحمانية، القاهرة،  1الجاحظ ، البيان والتبيين، : 3
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فقــه اللغــة المقــاييس لابــن فــارس، الصــاحبي في : البحــوث الدلاليــة الــتي امــتلأت ــا الكتــب مثــل  -
  ......لابن فارس ، الخصائص لابن جني

أبــو منصــور الثعــالبي الــذي نلمــح أن مــنهج التنظــير المتتــابع متكــاملا لديــه في التنقــل بــين حقــول  -
ـــا بـــذلك في اللفـــظ     ـــة لغويـــة إلى أخـــرى مجازيـــة إلى أخـــرى نقديـــة، مترقي ـــة، فمـــن دلال   الألفـــاظ الدلالي

  .1بالدلالة من صيغة إلى صيغة
بـــد القـــاهر الجرجـــاني يعـــد مـــن الـــذين أحســـنوا في تحليـــل وتصـــنيف أقســـام الدلالـــة، وعمـــل نقـــاد ع -

العصر الحديث على وضع مقاربـة بـين مـا قدمـه الجرجـاني ومـا قدمتـه البحـوث الحديثـة ، وجـدوا أـا 
متطابقـــة فقـــد قـــدم نظريـــة في الـــنظم الـــتي تكلـــم فيهـــا عـــن الصـــيغة الفنيـــة الـــتي خلـــص إليهـــا في شـــأن  

   .2والمعنى لالة، وقد كرس الجرجاني اهتماماته في نظرية النظم ، على العلاقة بين اللفظالد
وحديثا ظهرت أعمال إبراهيم أنيس ، محمود السـعران ، تمـام حسـان ، أحمـد مختـار عمـروغيرهم ممـن 

  .أثروا المكتبة اللغوية العربية
   

  :علم الدلالة ومستويات البحث اللغوي -4

  :وعلم الأصوات علم الدلالة -4-1

إن طبيعـــة العلاقــــة بــــين جــــرس الكلمـــة ومعناهــــا الــــذي تؤديــــه ، موضـــوع تطــــرق إليــــه العلمــــاء       
والباحثون منذ وقت مبكر ، أي منذ مواجهتهم إعجاز القرآن الكريم، واستخراج الأحكام الشرعية 

دراكــا مــنهم للـــدور واللغويــة منــه ، ســواء مــن علمـــاء الفقــه و الأصــول أو علمــاء اللغـــة والمفســرين، إ
الفعال الذي تؤديه الأصوات للوصول إلى المعاني المرادة من الـنص القـرآني ، فدرسـوا القيمـة التعبيريـة 
للأصــوات، ومــدى اتفــاق المعــنى مــع جــرس الحــرف المختــار ، وكــان الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي مــن 

: ات ودلالاـا إذ جــاء عنــه قــولهمأوائـل اللغــويين الــذين تنبهـوا إلى العلاقــة الكامنــة بـين جــرس الأصــو 
، وتوهمـوا في )صـر(توهموا في صوت الجنـدب اسـتطالة ومـدا ، فقـالوا  -يعني الناطقين العرب -كأم

هــذا يبــين ترابطــا وثيقــا بــين اللفظــة والصــوت فكلمــا تغــير ،3 )صرصــر( صــوت البــازي تقطيعــا فقــالوا 
  . مغايرا للنغمة المتقطعة الصوت تغير معنى الكلمة، فاستمرارية النغمة تؤدي معنى

  :بالاضطراب والحركة، مثل) الفعلان( أما سيبويه فربط المصادر التي جاءت على وزن "
                                                 

  12ينظر عقيد خالد حمودي العزاوي، علم الدلالة دراسة وتطبيقات، ص  : 1
  14ينظر المرجع نفسه، ص :  : 2
  50لدلالة التطبيقي، صينظر هادي ر، علم ا:  3
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فالصــــوت عنصــــر مــــؤثر في الدلالــــة إذ تتغــــير هــــذه الأخــــيرة بتغــــير النــــبرة  1"...)ليــــانغالالغثيــــان، ( 
لميــدان ، وبــنى عليــه الصــوتية،  وابــن جــني منــذ أكثــر مــن ألــف ســنة اســتوعب فكــر أســلافه في هــذا ا

درســا متكــاملا، فقــد انطلــق في دراســته و أبحاثــه مــن الملامــح الــتي رسمهــا الخليــل وســيبويه ، فقــال في 
مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواا من الأحداث باب عظـيم ): إمساس الألفاظ أشباه المعاني(باب 
، ومــا كــان نحــوه مــن خضــم وقضــم، فالخضــم للأكــل الرطــب كــالبطيخ : مــن ذلــك قــولهم... واســع

، فالخـاء مرتبطـة بالرخـاوة 2...والقضم للصلب اليابس، نحو قضمت الدابة شـعيرها ،المأكول الرطب
يقـول االله والقاف بالصلابة والشدة، فتغير الحرف أو الصوت يؤدي إلى تغير في المعنى وفي الدلالة ، 

$ :"تعالى yϑÍκ� Ïù Èβ$ uΖøŠtã Èβ$ tGyz$ āÒ tΡ "3 علوم للمـاء، وفي الآيـة الكريمـة وردت لفظـة فالنضخ كما هو م

  .، إذن الحاء مرتبطة بالضعف، والخاء بالقوةةبالخاء، فهي للدلالة على الشدة والقو ) نضاختان(
ويــرى بعــض اللغــويين أنــه إذا حــدث إبــدال أو إحــلال صــوت مــا، في كلمــة بصــوت آخــر في  

ويعـرف هـذا الإحـلال الصـوتي  كلمة أخرى أدى ذلك إلى اختلاف دلالة كل منهما عن الأخرى ،
في علــم اللغــة الحــديث ، بــالتوازن التقــابلي، إذ يحــل فــونيم محــل آخــر في كلمــة مــا، فتنشــأ كلمــة ذات 

و الأمثلـــة في هـــذا الشـــأن كثـــيرة ومتنوعـــة ، ونحـــن هنـــا أردنـــا أن نبـــين تلـــك العلاقـــة . 4معـــنى مختلـــف
  .الضرورية التي تربط علم الدلالة بعلم الأصوات

  :الدلالة وعلم الصرفعلم  -4-2

جاء : ينبغي أولا أن نعرف علم الصرف ونقف عند مفهومه اللغوي والاصطلاحي فنقول          
التغيـــير ، ومنـــه تصـــريف : الصـــرف ويقـــال لـــه التصـــريف وهـــو لغـــة " في شـــذا العـــرف في فـــن الصـــرف

  .الرياح أي تغييرها
صـودة لا تحصـل إلا ـا ، كاسـم الفاعـل تحويل الأصل الواحـد إلى أمثلـة مختلفـة لمعـان مق: اصطلاحا

علـم بأصـول يعـرف ـا  : وبـالمعنى العلمـي . والمفعول، واسم التفضيل و التثنية والجمع إلى غـير ذلـك
  .5"أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء

                                                 
  50ينظر هادي ر، علم الدلالة التطبيقي، ص : 1
  51ينظر المرجع نفسه، ص   : 2
  . 66سورة الرحمان، الآية : 3
  26عقيد خالد حمودي العزاوي، علم الدلالة، ص  : 4
  15، ص 2003، بيروت،1أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، مؤسسة الرسالة، ط : 5
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اها المعجمي بيان معن) استغفر( وتتغير دلالة الألفاظ بتغير الصيغة الصرفية ، فلا يكفي لبيان معنى 
، بـــــــل لابــــــد أن يضـــــــم إلى ذلــــــك معـــــــنى الصــــــيغة وهـــــــي هنـــــــا ) غ ف ر( المــــــرتبط بمادـــــــا اللغويــــــة

) قطع(فنجد في اللغة العربية لفظة ، 1أو الألف والسين والتاء التي تدل على الطلب، )استفعل(وزن
لى المعــنى بالتضــعيف تــوحي بالمبالغــة ، وتعــدت هنــا المعــنى الأول إ) قطـّـع(لكــن لفظــة  تفيــد الفصــل

ÏM :"في امـرأة العزيـز قوله تعالىآخر، ومثل ذلك  s)‾=yñ uρ šU≡ uθ ö/F{ ، فقـد جـاء الفعـل علـى صـيغة 2" #$

ليتعـــدى مجـــرد الغلـــق البســـيط ، إلى الغلـــق بإحكـــام وشـــدة ، ولا ننســـى بـــذلك  ،بالتضـــعيف) فعّـــل(
، )ظ لقــوة المعــنىبــاب في قــوة اللفــ( جهــود ابــن جــني في هــذا الشــأن، حــين وضــع أبوابــا للدلالــة مثــل 

  ).للمعاني ظمناسبة الألفا(وباب في 
و إذا أخـــذنا مـــثلا  الفعـــل كتـــب نســـتطيع أن نصـــيغ منـــه صـــيغا كثـــيرة منهـــا ، الفعـــل المضـــارع 
يكتب، الأمر اكتب، اسم الفاعل كاتب، صيغة المبالغة كتاب، اسم التفضيل أَكْتَبُ، واسم الزمـان 

رك في معـنى اللفـظ المشـتق عـن المعـنى الحـرفي ينقلـه إلى والمكان مكتب، واسم الآلة مكتاب، فكل تحـ
 بمعــنى أديــب أو محــرر في صــحيفة، تحركــت فيهــا دلالــة الكلمــة ) كاتــب(فكلمــة ، 3الاشــتقاق الــدلالي

  .عن مجرد الخط بالقلم ، ودخل فيها معنى المفكر والمبدع ، وما إلى ذلك
  :علم الدلالة وعلم النحو -4-3

أعطــى اللغويــون منــذ عهــد مبكــر عنايــة خاصــة بوظــائف النحــو ومعانيــه، فقــد أكــدوا أن           
الأنظمـة اللغويـة وقوانينهـا عنصــر حاسـم في تحديـد الدلالـة اللغويــة وفهـم المعـنى ، لأن انشـغالهم كــان 
منصــبا حــول الــنص القــرآني بغيــة فهمــه وفــك ااماتــه، فتغيــير مكــان الكلمــات داخــل الجملــة يــؤدي 

ضــرب الأســتاذ ' :ة إلى تغيــير المعــنى أي تغيــير الوظيفــة النحويــة، فهنــاك فــرق مــثلا بــين قولنــابالضــرور 
، فتغــير كلمــة أســتاذ داخــل الجملتــين أدت إلى تغــير معناهــا ، ' ضــرب التلميــذ الأســتاذ'و '  التلميــذ

يـير مكـان ففي المثال الأول عبرت عن الفاعل ، والمثال الثاني عبرت عن المفعول بـه ، ولـو لم يـؤد تغ
القـط  طـارد الكلـب القـط وطـارد: في الجملـة إلى تغيـير المعـنى ، مـا كـان هنـاك فـرق بـين قولـكالكلمات 

، ويبـــين ســـيبويه علاقـــة ظـــاهرة ولازمـــة بـــين علـــم الدلالـــة والنحـــو عنـــدما عقـــد بـــاب المســـند 4 الكلـــب

                                                 
  13تار عمر، علم الدلالة، ص أحمد مخ: 1
  . 23سورة يوسف، الآية : 2
  28ينظر عقيد خالد حمودي، علم الدلالة، ص  : 3
  13ينظر أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  : 4
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وي معـين، ومـن والمسند إليه، مبينا من خلاله أن بناء الكلام علـى أصـل معـين ومـن خـلال نظـام نحـ
ثم الانتقال من هذا الأصل إلى توليد نماذج فرعية كثيرة ، وما يطرأ على الصور الأصول والفروع من 

، هكـذا يتبـين في  1تقتضـيها الصـناعة النحويـة، كـل ذلـك لغايـة المعـاني والـدلالاتمتغيرات عارضة، 
  .الباب تشكل العلاقات التركيبية والدلاليةهذا 

العربيـة وظيفـة القواعـد النحويـة وترتيـب الألفـاظ وفـق تلـك القواعـد لتأديـة المعـنى إلى العلاقـة وتعـدت نظـرة علمـاء 
اعلــم أن علــم النحــو هــو أن تنحــو إلى معرفــة التركيــب فيمــا بــين الكلــم :"بــين مفــردات التركيــب، قــال الســكاكي

ة عليهـا ليحـترز ـا عـن الخطـأ لتأدية أصـل المعـنى مطلقـا بمقـاييس مسـتنبطة مـن اسـتقراء كـلام العـرب وقـوانين مبنيـ
ـــة وأعـــني التركيـــب ورعايـــة مـــا يكـــون مـــن  بعـــض الكلـــم علـــى بعـــض تقـــديم، في التركيـــب مـــن حيـــث تلـــك الكيفي

،  فــلا  نتوصــل إلى المعــاني المــرادة إلا بــتفحص الجمــل وتركيبهــا ومــا مــدى حــدوث التقــدم 2" الهيئــات
لتأليف فلابد أن يكـون لكـل كلمـة تعلـق والتأخير فيها ، لأن الدلالات تتأتى من صورة خاصة في ا

" بالأخرى ، وهذا ما يعـرف بالإسـناد ، فقـد ارتـبط النحـو بالإسـناد كمـا يلاحـظ في كتـاب سـيبويه 
فالإســــناد دلالــــة تركيبيــــة في العربيــــة الفصــــحى، وهــــو إمــــا إســــناد في الجملــــة الفعليــــة أو الاسميــــة، وأن 

لاقــة تزيــد في الجملــة علــى علاقــة الإســناد، إنمــا القاعــدة العامــة الــتي تحكــم تركيــب الجملــة أن كــل ع
وإن لم ينشئ المتكلم  ،ينشئها المتكلم للبيان وإزالة الإام وغموض قد يعتري المعنى الدلالي للجملة

،  لأن الأساس هـو الوصـول إلى المعـاني ولا يتـأتى ذلـك إلا بحسـن التركيـب والتـأليف 3"العلاقة تلك
، ' علـم الدلالـة التركيـبي'، أو ' علـم دلالـة الجملـة' التركيبيـة أو حـديثا ، وهذا ما يطلق عليـه الدلالـة 

أو العبارة، وقـد بـدأ بحـث دلالـة الجملـة مواكبـا لوضـع علـم وهو العلم الذي يهتم ببيان معنى الجملة 
، ومـــا يؤكـــد كلامنـــا مـــا تداولتـــه الروايـــات حـــول أســـباب نشـــأة علـــم النحـــو ، وذلـــك 4النحـــو العـــربي
ســـع للحـــن، فمـــا روي أن ابنـــة أبي الأســـود الـــدؤلي الـــتي لحنـــت بحضـــرته ، فصـــوب لهـــا الانتشـــار الوا

خطأهـــا ، ووصـــل اللحـــن حـــتى إلى قـــراءات القـــرآن الكـــريم في عهـــد الصـــحابة رضـــوان االله علـــيهم، 
فاستنكر اللحن كثيرا، وسبب انتشاره راجـع لاخـتلاط العـرب بالأعـاجم ، وهـذا مـا عجّـل في وضـع 

لسان العربي من اللحن وإفساد المعاني والدلالات التي يحملها الكلام العـربي ، علم النحو، لحماية ال

                                                 
  109ينظرهادي ر، علم الدلالة التطبيقي، ص  : 1
  45عقيد خالد حمودي، علم الدلالة، ص : 2
  نفسها صالمرجع نفسه، : 3
  45عقيد خالد حمودي، علم الدلالة، ص ينظر : 4
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Ì& Ì!θ ß™u‘uρ"1  ذا ' هرسولِ ' بجر لفظة المعنى معطوفة على المشركين وهذا باطل، وهي.  

لدلالة النحوية رآها بعض اللغويين في تغيير المعنى بين الجملـة الفعليـة والاسميـة ، فمـثلا حـين نقـول وا
محمد يقوم ، فالثانية تعطي توكيدا لا نجده في الأولى ذلك : قام محمد ، والاسمية: في الجملة الفعلية 

مـرة إلى ضـميره المسـتتر أي يأتي من إسنادها الفعل للفاعل مـرتين ، مـرة إليـه وهـو الاسـم الظـاهر ، و 
' محمد،يقوم'، كان بإسناد الفعل إلى محمد مرتين ، مرة ' محمد يقوم'التوكيد الحاصل في المثال الثاني 

، وطبعــا )محمــد(يعــود علــى) هــو(والثانيــة ضــمير مســتتر تقــديره ) محمــد(وهــذا اســم ظــاهر في الجملــة 
  . 2نظرية النظمعل ما أوجده الجرجاني في الإسناد مرتين أقوى في الدلالة ، والأمثلة كثيرة، بف

رئيس في الجملة، هو الـذي يحقـق المعـنى المـراد كمـا عـبر عنهـا عبـد  روكما رأينا آنفا أن الإسناد عنص
فقـد : "، ويقـول في بـاب الفصـاحة والبلاغـة"لكل كلمة مع صاحبتها مقال:" القاهر الجرجاني بقوله

الألفــاظ لا تتفاضــل مــن حيــث هــي ألفــاظ مجــردة ولا اتضــح إذن اتضــاحا لا يــدع للشــك مجــالا، أن 
من حيث هي كلـم مفـردة، وأن الألفـاظ تثبـت لهـا الفضـيلة، وخلافهـا في ملائمـة معـنى اللفظـة لمعـنى 
 الــتي تليهــا أو مــا أشــبه ذلــك، ممــا لا تعلــق لــه بصــريح اللفــظ، وممــا يشــهد لــذلك أنــك تــرى الكلمــة

  .3" تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر وتروقك ، وتؤنسك في موضع، ثم تراها بعينها
فالألفـــاظ لهـــا علاقـــة بمـــا قبلهـــا ومـــا بعـــدها لكـــون التركيـــب اللغـــوي يشـــتمل مجموعـــة مـــن العلاقـــات 

  .للوصول إلى الدلالة السياقية
  :علم الدلالة والمعجم 4-4

عــــنى يعــــد المعــــنى المعجمــــي تلــــك الرابطــــة والعلاقــــة بــــين علــــم الدلالــــة وعلــــم المعــــاجم، والم           
المعجمــي يتصــل اتصــالا وثيقــا بعلــم الدلالــة وعلــم المفــردات وعلــم المعــاجم، فكــل كلمــة مــن كلمــات 
اللغــة العربيــة تحمــل دلالــة معجميــة مســتقلة عمــا توحيــه أصــواا أو صــيغتها مــن دلالات زائــدة علــى 

اف إليها  تلك الأصلية، ويطلق عليها الدلالة الاجتماعية ، وعندما تنتظم الكلمة ضمن الجملة تض
كل الدلالات الأخرى ولا يتم الفهم إلا بالوقوف عندها جميعها ، والتصـنيف المعجمـي ضـرب مـن 
النشاط الدؤوب للحفاظ علـى جـوهر اللغـة العربيـة الفصـحى ، وبـه أخـذت تتكامـل صـورة مفـردات 

                                                 
  .03بة، الآيةسورة التو  : 1
  262، ص2006، السعودية، 1ينظر عبد العزيز أحمد علام، في علم اللغة العام، مكتبة المتنبي، ط : 2
  39، 38عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص : 3
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عربيـة مـن اللغة على نحو يناظر ما كان من إقامة أركان النحو والصـرف، كـل هـذا بغيـة حمايـة اللغـة ال
الوقــوع في اللحــن والخطــأ، والتفقــه في القــرآن الكــريم اســتدعى عنايــة بالغــة بالغريــب وشــرحه حفاظــا 
على النص القرآني ، وتنوعت هذه المعاجم وتفرقت واهتم بعضها بالألفاظ واختلف حسب ترتيب 

ســاليب الألفــاظ مــن حيــث المخــارج الصــوتية وبمقــاييس صــرفية ، وكــذلك الإعــلال والتضــعيف ، وبأ
اعتبـــار تقاليـــب الأصـــل الواحـــد ، واهتمـــت معـــاجم أخـــرى بالموضـــوعات أي حرصـــت علـــى ترتيـــب 
مجموعة من الألفاظ  و إخضاعها إلى سياق معين وقد كان هذا التراث اللغوي العربي عنـدما وضـع 
جامعوا اللغة ما يسمى بالرسائل اللغوية مثـل كتـاب الإبـل وغيرهـا، وهكـذا ظهـرت علاقـة متينـة بـين 
علم المعاجم وعلم الدلالة، الذي يعنى بالمعنى الذي تحمله اللفظة ، فهذا التصنيف الموضـوعي أكـبر 

  . 1دليل على وجود علاقة تعرف بالمعنى المعجمي
وقد عرّف بعض علماء اللغة علم الدلالة بأنه ذلك الفرع من علم اللغـة الـذي يقـوم بدراسـة المعـنى "

  . 2"المعجمي
يكـاد يحصـر وظيفـة علـم الدلالـة في أنـه يهـتم بدراسـة المعـنى المعجمـي لوحـده، رغم أن هذا التعريف 

  .إلا أنه استطاع أن يبين لنا علاقة لازمة بين علم الدلالة والمعجم
إذن يمكننـا اعتبــار علــم المعـاجم جــزءا مــن علــم الدلالـة، كــون علــم الدلالــة يهـتم بدراســة المعــنى علــى 

  ن لعلم الدلالة دراسة المعنى بعيدا عن المعاني الرئيسة أي صعيدي المفردات والتراكيب، ولا يمك
  .المعاني المعجمية، ثم يتجاوز علم الدلالة ذلك، إلى معان نحوية ثم معان اجتماعية

                                                 
  210إلى204ينظر فايز الداية، علم الدلالة العربي، الصفحات من  : 1
  .95ص ،   2009، بيت الحكمة1خليفة بوجادي، محاضرات في علم الدلالة، ط  : 2
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  :علاقة علم الدلالة بالعلوم الأخرى -5

عـدنا إلى لم تكن نشأة علم الدلالة نشأة مستقلة عن باقي العلـوم اللغويـة الأخـرى، فـإذا            
  تاريخه نجده جزءا لصيقا بعلم اللسانيات ، الذي كان يهتم بدراسة اللسان البشري ، إلا أن 

تجاهــل علمــاء اللســان دلالــة الكلمــات، هــو الــذي دفــع بعــض العلمــاء اللغــويين إلى البحــث عــن " 
   1.'برييل'مجال علمي يضم بحثا في جوهر الكلمات ودلالاا وهذا ما أشار إليه 

الجوانـــب الصـــورية للغـــة، أي شـــكل الكلمـــات وتجنبـــوا الخـــوض في  فياللســـان ركـــزوا بحـــوثهم  فعلمـــاء
ن ولم يكــ، الــذي أصــبح حــديثا مــن اهتمامــات علــم الدلالــة، اســتبطان جــواهر الكلمــات ومعانييهــا

علـــى  ، بـــل تجـــاوز الاهتمـــام ذلـــك وتعـــدد وأرق العلمـــاء والبـــاحثينشـــأن الدلالـــة يعـــني اللغـــويين فقـــط
فـاهتم ـا الفلاسـفة والمناطقـة وعلـم الـنفس وعلمـاء الاجتمـاع، " صام ومنطلقام ،اختلاف تخص

ــــبار أن إرادة المعـــنى وتحصـــيل  2"وغـــيرهم ـــة ارتباطـــا وثيقـــا بالفلســـفة والمنطـــق باعتـــ وارتـــبط علـــم الدلال
 لا أوإذ لا يعقــل أن يــتكلم مــتكلم  وهــو لا يعــني، " الكــلام كمــا هــو معــروف هــو منتهــى الكــلام، 

لـذلك كـان الاهتمـام كبـيرا بعلـم الدلالـة، والمعـنى  3" يربط حبـل التواصـل بغـيره وهـو لا يريـد أن يـدل
  .أصبح محور اهتمام جميع العلوم

  

  :علم الدلالة و الفلسفة والمنطق -5-1

لقــد لمحنـــا فيمــا ســـبق إلى علاقــة وطيـــدة ربطــت علـــم الدلالــة بالفلســـفة والمنطــق ، بـــل إن            
المناطقــة اهتمــوا اهتمامــا كبــيرا بعلــم الدلالــة حــتى عــد مــن اختصاصــهم في تلــك الحقبــة، الفلاســفة و 

فالفلسـفة تقـوم بشـرح مـا " ليستقل بعد ذلك شيئا فشيئا ويصبح موضوعا من مواضيع علم اللغـة ، 
  .4" يتوصل إليه علم الدلالة و ربما كان علم الدلالة إجابة عن سؤال للفلسفة

علوم تمتد اهتماماـا لتشـمل كـل النتـائج الـتي تتوصـل إليهـا العلـوم الأخـرى، هذا لكون الفلسفة أم ال
فقــد ظلــت دراســة جانــب المعــنى مــن اللغــة حكــرا علــى " وتعكــف الفلســفة علــى شــرحها وتحليلهــا ، 

الفلاســفة وعلمــاء الإناســة لعقــود طويلــة، قبــل أن يســتقل في العصــر الحــديث، ويصــير شــأنا لغويــا لــه 
كذا إذن كانت الفلسفة السباقة إلى دراسة المعاني وتحليلها، لذا نسـتطيع القـول ، ه5" أهله ودارسوه

                                                 
  19، ص 2001ينظر منقور عبد الجليل، علم الدلالة، أصوله ومباحثه، اتحاد الكتاب العرب، دمشق  : 1
  88، ص 2009خليفة بوجادي، محاضرات في علم الدلالة،   : 2

  .48، ص 2007لنظري في علم الدلالة،دار الهدى، عين مليلة ن الجزائر، نواري سعودي أبو زيد، الدليل ا :3 
  15خليفة بوجادي، محاضرات في علم الدلالة، ص  : 4
  54نواري سعودي، الدليل النظري في علم الدلالة، ص  : 5
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أن اهتمامــــات علــــم الدلالــــة كانــــت مــــن اختصــــاص الفلاســــفة قــــديما، إذن هنــــا يــــذوب الفــــرق بــــين 
الفلســفة وعلــم الدلالــة كومــا اهتمــا بموضــوع واحــد وهــو دراســة المعــنى، وهــذا مــا يبــين بوضــوح قــدم 

فة وعلــــم الدلالــــة ، واليونــــان كمــــا هــــو معــــروف تعــــد مهــــد الفلســــفة والمنطــــق ، العلاقــــة بــــين الفلســــ
واهتمامــام بعلــم الدلالــة ينبــئ ولا شــك بالعلاقــة القويــة والمتينــة الــتي تــربط الفلســفة بعلــم الدلالــة، 
وأبــرز دليــل علــى ذلــك تلــك التســاؤلات والإشــكالات الــتي طرحهــا فلاســفة ذلــك العصــر والمتعلقــة 

شـــروط العدالـــة؟ ومـــاذا تعنـــون ـــذه الكلمـــة اـــردة؟ ومـــاذا تعنـــون بكلمـــة الشـــرف  بـــالمعنى، مـــا هـــي
 بمعـــاني المصـــطلحات ،فهـــذه ولاشـــك إشـــكاليات متعلقـــة بـــالمعنى  1؟والفضـــيلة؟ والأخـــلاق الوطنيـــة

  .المطروحة و أبعادها وهذا ما يكون من صميم واختصاص علم الدلالة
  2 "؟بين شكل الكلمة ومعناها ضرورية أم لا كما تساءل فلاسفة اليونان عن كون العلاقة"

  .هنا تتضح علاقة تكاملية بين علم الدلالة والفلسفة والمنطق أساسها المعنى
  

  :علم الدلالة وعلم النفس وعلم الاجتماع -5-2

يأتي علم النفس في المرتبة الثانيـة بعـد الفلسـفة مـن حيـث اهتمامـه بالـدلالات وبـالمعنى، واهـتم       
فس بمعالجــة الجانــب الــذاتي للغــة، نتيجــة اهتمامــه بــالإدراك ، باعتبــار الإدراك ظــاهرة فرديــة، علــم الــن

فقــد طــور علمــاء الــنفس وســائل عــدة للوصــول إلى معرفــة درجــة التفــاوت والاخــتلاف بــين النــاس في 
 ،كذلك يهتم علـم الـنفس بكيفيـة اكتسـاب اللغـة"إدراك الكلمات ، أو في تحديد ملامحها الدلالية 

فعمليـة  3" وتعلمها ودراسة السبل التي ا يتم التواصل البشري وغير البشري عن طريق اللغـة مليةع
الدلالـة التواصل أساسها التفاهم أي عملية تتطلب وجود معنى لكي يتم التواصل، واهتمامات علـم 

الاجتماعيـة عـادام لا تقل شأنا عما يبحث فيه علم النفس ، وأبعد من ذلك نجد علم الدلالة يهـتم بالنـاس و 
حيــــث يتجــــاوز اللغــــة "وطــــرق الاتصــــال القائمــــة بيــــنهم والآلات والوســــائل المســــتخدمة في ذلــــك، 

الاستعمال الفردي المطبوع بطـابع بوصفها مظهرا فرديا منعزلا ، إلى كوا ظاهرة اجتماعية تحمل مظهر 

باعتبـــار اللغــة أداة تواصـــلية ، تمــعالجماعــة اللغويــة، فتحـــدث عمليــة التفاعــل اللغـــوي ولا تتحقــق إلا في ا ،
، تنشـأ  4"وحضـارته ودينـه وعاداتـه وتقاليـدهوالفرد حيث يتلقى اللغة فهو يتلقى معها ثقافـة اتمـع 

                                                 
  15ينظر أحمد  مختار عمر، علم الدلالة، ص  :  1
  16خليفة بوجادي، محاضرات في علم الدلالة، ص  : 2
  15أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  : 3
  15، صالمرجع نفسه : 4
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الــنفس وعلــم الاجتمــاع فكــل طــرف يصــب الصــورة علاقــة تكامليــة بــين علــم الدلالــة وعلــم  ــذه 
تلـــف مـــن شـــخص لآخـــر نتيجـــة ارتباطـــه اهتمامـــه علـــى جانـــب المعـــنى، ثم بواســـطة المعـــنى الـــذي يخ

بــــالإدراك فكــــل فــــرد وطريقــــة إدراكــــه للموجــــودات وللمعــــاني وهكــــذا تتحقــــق العمليــــة التواصــــلية في 
  .اتمع

  :علم الدلالة والحقائق البيولوجية والفيزيائية -5-3

فــم، وفي يتوجــه جــزء كبــير مــن اهتمامــات علــم الدلالــة إلى العمليــات العضــوية  المركبــة في ال         
أعضــاء النطــق بالنســبة للمــتكلم، ويتتبــع مــا يحــدث مــن اهتــزازات هوائيــة تلتقطهــا أذن الســامع وهــو 

وكيـف يتلقـى  ،يسير وراءها أبعد من ذلك لـيرى كيـف تتحـول إلى إشـارات عـن طريـق الجهـاز العصـبي

فكــرة الــتي ال بعــد ذلــك إلى مــن خــلال الأعصــاب الممتــدة مــن الأذنــين، ويترجمهــا العقــل هــذه الإشــارات
البيولوجيــة  ائققــمــن الح الكثــيريســتطيع الــدرس الــدلالي أن يســتغني عــن  ــذا لاو ، 1يعنيهــا المــتكلم

  .والفيزيائية والفيزيولوجية، هكذا يتبين امتداد علم الدلالة وعلاقاته
  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
  16 أحمد مختار عمر، علم الدلالة، صينظر  : 1
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ارتـــبط العـــرب ارتباطـــا وثيقـــا بلغـــتهم و أعجبـــوا ـــا إعجابـــا جعلهـــا موضـــع فخـــرهم ومباهـــام،      
والتــــاريخ الأدبي يثبــــت ذلــــك، مــــن اهتمــــام بــــالغ بالشــــعر وظهــــور الأســــواق الشــــعرية، ودعــــم ذلــــك 

تحــدى البلغــاء، وقـــد تنــاول العــرب لغـــتهم " قرآنـــا عربيــا"الافتخــار نــزول القــرآن الكـــريم علــى رســولنا 
بالدراسة من فجر حضـارم، فرويـت عـن الرسـول والصـحابة الأقـوال والأحكـام، ونسـب إلى بعـض 

حتى إننا إذا " الصحابة والتابعين كتب في نواح خاصة، ثم انتشرت وازدهرت هذه الدراسات اللغوية
ـــه الفخـــار بـــوفرة كتـــب علـــوم لغتـــه، وبشـــعوره المبكـــر،  اســـتثنينا الصـــين لا يوجـــد شـــعب آخـــر يحـــق ل

، ويـروى عـن الصـاحب بـن عبـاد 1 "ته إلى تنسيق مفرداـا، حسـب أصـول وقواعـد غـير العـرببحاج
أن أحد الملوك أرسل إليه طالبا منه القدوم فأجابه أنه يحتاج ستين جملا ينقل عليها كتب اللغة الـتي 

والجـــدير بالـــذكر أن القـــرآن الكـــريم عنـــد نزولـــه بلغـــة العـــرب وعلـــى مقتضـــى أســـاليبهم، فهمـــه 2عنـــده،
العرب على الوجه الصحيح، وأدركوا إعجازه بالقيـاس إلى قـدرم البيانيـة الفائقـة، ولم يشـعروا حينهـا 
بحاجــة ماســة إلى العـــودة والرجــوع إلى مصـــدر يفســر لهـــم مــا يقـــرؤون أو يســمعون مـــن آيــات الـــذكر 

جـود ألفـاظ يبينه ويوضـحه ويفسـره، إلا أن تعـدد القبائـل العربيـة وو ) ص(الحكيم، إلا ما كان  النبي 
تخــتص ــا قبائــل دون أخــرى، دعــت أحيانــا إلى الســؤال عــن بعــض المعــاني، مــن ذلــك قولــه مــا روي 

Zπ ):"31عــبس،(عــن عمــر بــن الخطــاب حــين قــرأ قولــه تعــالى في ســورة  yγ Å3≈ sùuρ $ |/r& uρ"3 ، ومــا :" قــال
لغـــة قـــريش و مـــا كلفنـــا وأمرنـــا ـــذا وذلـــك لأن الأبّ هـــو المرعـــى للـــدواب، لـــيس في : الأبّ ثم قـــال

  4.ألفاظه
والقرآن الكريم نـزل بلسـان العـرب جميعـا وهكـذا مضـى نحـو نصـف قـرن علـى نزولـه ولم يشـعر العـرب 
بحاجة إلى جمع اللغة لفهم ألفاظ النص القرآني، غير أنّ اتساع رقعة الدولة الإسلامية بسبب الفتوح 

القرآن الكريم بدليل ما فعلـه نـافع أدّى إلى الاختلاط والسؤال عن معاني بعض الألفاظ الموجودة في 
بـن الأزرق ونجـدة بــن عـريم وقــد سمعـا بقــدرة بـن عبــّاس رضـي االله عنهمــا، علـى تفســير القـرآن الكــريم 
وفهم ألفاظه فوفدا عليه يسألانه عن غريب القـرآن حـتى بلغـت أسـئلتهما مئتـين وخمسـين سـؤالا مـن 

                                                 
  .10ص- ر للطباعة، الجزء الأولدار مص -نشأته وتطوره –المعجم العربي  ،حسين نصار : 1
  .المرجع نفسه، ص نفسهاينظر،  : 2
  .31سورة عبس، الآية  : 3
  6،ص 2010، دار العصماء، دمشق سوريا، 1محمد علي سلطاني، التذكرة في المعاجم العربية، ط ينظر، :4
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الكفـور : ، قال"إن الإنسان لربه لكنود " و جل يا ابن العباس أخبرني عن قول االله عزّ :" بينها قوله
 :نعم، أما سمعت الشاعر وهو يقول: أتعرف العرب ذلك، قال : النّعم، قال

 1"ولم أك للمعروف ثمّ كنودا***  شكرت له اليوم العكاظ نواله  "        

ظــاهرة  وقــد نــتج عــن اخــتلاط العــرب بغــيرهم، والتقــائهم و إخــوم في ظــل الإســلام الحنيــف وجــود
اللحن الذي انتشر وهدد كبار العرب وفصـحائهم، إذ أصـبحت الفصـاحة والسـلامة مـن اللحـن ممـا 

  يمتدح به، فكثيرا ما وصف الشعراء ممدوحيهم، بذلك يقول رؤبة مادحا قاضي البصرة 
  ):بلال بن أبي بردة بن موسى الأشعري( 

  مر معلنفـاجوك أو جالوا بأ    ***   إذا الدّواهي وامتراس الألسن

  مستلحم القصد مبين الأبين     ***   فزت بقدحي معرب لم يلحـن   
  :فيقول) خالد بن عبد االله القسري(ويذمّ الشاعر باللّحن 

  واستطعم الماء لما جدّ في الهرب   ***  بل السراويل من خوف ومن ومل  
  2وكان يولع بالتشديق في الخطب***       وألحن الناس كل الناس قـاطبـة 

و أهم ما ميز هذه الفترة، الشعور بالحنين إلى الماضي، إذ أن العرب آنذاك أعـادوا مـا كـان متبعـا في 
الجاهليـــة إذ تـــذكروا أمجـــاد لغـــتهم وحرصـــوا عليهـــا، وأرســـلوا أبنـــاءهم إلى الباديـــة الـــتي مازالـــت مـــوطن 

ر كمــا فعــل الإفصــاح والإعــراب، لتنشــئهم علــى الفصــحى بعيــدا عــن مــواطن اللّحــن الــذي عــم الحضــ
 3.معاوية مع ابنه يزيد وعبد الملك بن مروان مع ابنه سليمان

رحــلات العلمــاء إلى الباديــة لمعايشــة أهلهــا، والســماع  -القــرن الثــاني الهجــري–وعرفــت هــذه المرحلــة 
لهم وأخذ اللغة عنهم وأبرز هؤلاء العلماء، أبو عمرو بن العلاء، الخليل، ويونس والكسائي، فحـدد 

" ماء أوّلا القبائل التي يأخـذون عنهـا اللغـة وهـي القبائـل الموثوقـة غـير المتاخمـة لغـير العـرب هؤلاء العل
اورم أهـل ) قضاعة، وغسان،وإياد(اورم أهل مصر والقبط و) لخم، وجذام(فلم يأخذوا عن 

ل الفصـيحة لمخـالطتهم الهنـد فـاتجهوا إلى  القبائـ) اليمن(لاختلاطهم بغير العرب و) تغلب(الشام، و

                                                 
  06التذكرة في المعاجم العربية، ص  ،محمد سلطاني : 1
  285-181ص ، في علم اللغة العام،معبد العزيز أحمد علا ينظر، : 2
  185ينظر، المرجع نفسه، ص : 3
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وقد طبق اللغويون في هذه الدراسة الميدانية أحدث المناهج اللغوية ..مثلك قيس، تميم، أسد، هذيل
 1) المنهج الوصفي(الحديثة وهو

ولم تكـــن عمليـــة جمـــع اللغـــة الإحاطـــة بكـــل الألفـــاظ الـــتي عرفتهـــا القبائـــل العربيـــة، وإنمـــا مراعـــاة     
الثابـت الـذي لا جـدال فيـه " اظ والصـيغ غـير الفصـيحة تسجيل اللغة الفصحى والابتعـاد عـن الألفـ

أن الذين دونوا اللغة العربية وقعدوها لم يكتفوا باللغة الأدبية، الشـعر والخطابـة بـل أضـافوا لـذلك مـا 
جمعـــوا مـــن الأعـــراب إذ قصـــدوهم في بـــواديهم وأكثـــروا مـــن النقـــل عـــنهم والتســـجيل لكلامهـــم حـــتى 

انصــرف الـذهن إلى لغــة الأعــراب تركيبــا ومعجمــا وبلاغــة  إذا أطلقــت –الفصــاحة  -أصـبحت كلمــة
، هكــذا إذن ركــز اللغويــون عملهــم علــى القبائــل الــتي تقــترب اقترابــا كبــيرا مــن الفصــحى، 2"وأســلوبا

: وكما أشرنا من قبل، لعل أهم العوامل التي عجلت في الاهتمـام باللغـة والتـأليف اللغـوي والمعجمـي
لفصـــحى كـــان ينبغـــي أن تقعـــد علـــى أســـاس هـــذه اللغـــة الأدبيـــة ا" القـــرآن الكـــريم ومشـــكلة فهمـــه،

 3"التي نزل ا القرآن والحديث وكتب الشعر ومأثور كلام العرب ةالتلقائي

مشـكلة فهـم الـنص ) ص(إذن هكذا يبدأ التأريخ للمعجم العربي منذ مواجهة أصـحاب الرسـول    
ماعيــة والثقافيــة أهمهــا حيــاة البــداوة القــرآني، ومهــد لفكــرة المعجميــة كــذلك جملــة مــن الظــروف الاجت

خلال القرن الثاني الهجري التي بدأت تزحف إليها حياة الحواضـر، فمـا كـان مـنهم إلا جمـع وتـدوين 
رسائل لغوية تمتاز بطبعها البـدائي البعيـد عـن النسـق والترتيـب وسـرعان مـا سـيتم تصـنيفها في شـكل 

ح منهـــا مقابـــل اللـــين باعتمـــاد مقـــاييس موضـــوعات ثم تمحـــيص هـــذه المـــادة عـــن طريـــق عـــزل الفصـــي
يحــددها العلمــاء متمثلــة في مقــاييس جغرافيــة وزمنيــة ولعـــل هــذه العنايــة الــتي أولاهــا العــرب في جمـــع 
الألفاظ سيحافظ على المخزون اللغوي العربي ويبعده عن الحل والتحريف، ويستعمل كمربع أسـاس 

 .د إلى وضع معاجم في التراث العريقفي تفسير القران الكريم والسنة الشريفة وكل هذا مه
جمـع (هكذا كان ميلاد حركة علمية في صميم وأفـق الدراسـات اللغويـة عنـد العـرب إـا حركـة 

، فبعد أن أى علماء العربية مرحلة أخذ اللغة من تلك القبائل الفصـيحة تنطلـق إشـارة البـدء )اللغة
  .الكتب والرسائل والمعاجم: في دراسات أخرى هي 

  :يمهد لهذه الدراسات اللغوية أمور نوجزها فيما يلوقد 

                                                 
  .182ص  في علم اللغة العام،، عبد العزيز أحمد علام ينظر، : 1
  .48قضايا المعجم العربي، ص  –عبد العلي خيري  : 2
  .76- 75المرجع نفسه، ص  : 3
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الحركــة العلميــة الــتي قامــت مــن أجــل توضــيح آيــات القــرآن الكــريم ومحاولــة فهمهــا ووضــع حــدا  -1
للحن الذي انتشر آنذاك فاهتم العلمـاء بتفسـير غريـب القـرآن، وقـد ابتـدأها ابـن عبـاس علـى أرجـح 

كمـا ألـف فيـه أيضـا " الغريب في القرآن" ح البكري كتابهالأقوال، وألف بعده أباّن بن تغلب بن ربا 
مؤرج السّدوسي اللغوين يحي بن مبارك اليزيدي، النضل بن شميل، الأصـمعي، الأخفـش، محمـد بـن 

  .1سلام الجمحي، ابن قتيبة، وغيرهم ثم تتابع التأليف في هذا اال في القرون الموالية

إذ يـذكر " ديث وأسـفرت عـن  كتـب في غريـب الحـديث الحركة العلمية التي اهتمت بغريـب الحـ -2
أن أبـا عبيـدة معمـر ابـن المثـنى ) النهايـة في غريـب الحـديث(أبو السعادات بن الأثير في مقدمة كتابه 

هــو أول مــن ألــف في غريــب الحــديث ولم يصــل إلينــا كتابــه، تــلاه النضــر بــن شميــل، حيــث يقــول ابــن 
شميـل المـازيني بعـده كتابـا في غريـب الحـديث أكـبر مـن كتـاب  ثم جمع أبو الحسن النّضر ابن: "الأثير 

، ثم توالـت بعـد ذلـك المؤلفـات في غريـب 2" أبي عبيدة وشرح فيه وبسـط علـى صـغر حجمـه ولطفـه
أبــو عمــر الشــيباني والأصــمعي و أبــو زيــد الأنصــاري، أبي عبيــد القاســم ابــن :  القــرآن مــن أصــحاا

 .سلام وغيرهم

شــهد القــرن الأول وبدايــة الثــاني نشــأة العلــوم العربيــة والإســلامية وتــدوين ظــاهرة التــدوين؛ فقــد  -3
  .معظمها كالفقه، الأصول، علوم القرآن، الحديث، النحو واللغة

وقد تحصل لدى هؤلاء الرواة والنحاة وفي مقدمتهم أبو عمـرو بـن العـلاء، أبـو مالـك بـن كركـرة وأبـو 
الفراهيــدي وســيبويه وغــيرهم حشــد هائــل مــن  ، والخليــل بــن أحمــد)الحشــرات(خــيرة صــاحب كتــاب 

الروايات اللغوية، كانوا يحسون دائمـا بالحاجـة إلى تسـجيلها وتـدوينها، وقـد روى أبـو عبيـدة عـن أبي 
عمرو بن العلاء أستاذ الخليل بن أحمد أن دفاتر أبي العلاء كانت تصل إلى سقف البيـت، فأحرقهـا 

ر وولوعـــه بجمـــع المفـــردات وضـــبطها وحفـــظ شـــواهدها وهـــذا يبـــين اهتمـــام أبي عمـــ ،3وتفـــرغ للعبـــادة
وتدوين ذلك في جذاذات ودفاتر ملأت بيته، وهي لاشك مادة المعجم العربي التي اجتمعت لإمـام 
اللغــــويين والنحــــاة، قبــــل أن يكتــــب كتــــاب واحــــد أو تنشــــأ رســــالة ذات بــــال في  غريــــب القــــرآن أو 

أنــه لم يســتطع أن يحــرق محفــوظ تلاميــذه  الحــديث، ولكنــه بكــل أســف أحرقهــا زهــادة وتنســيكا، إلا

                                                 
  186ص ، في علم اللغة العام،  عبد العزيز أحمد علام ينظر، : 1
  08ص  ،التذكرة في المعاجم العربية   محمد سلطاني، : 2
  .33 ، ص، دار الجيل، بيروت1991: 1ينظر، يسرى عبد الغني عبد االله، معجم المعاجم العربية، ط : 3
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منها وما أكثرهم وفي مقدمتهم الخليل، وهذه اللبنات هي التي مكنـت الخليـل مـن التفكـير في وضـع 
  .معجم يستودعه ما تحصل لديه من المادة اللغوية

كما اهتم اللغويـون بتـأليف بعـض الكتـب الـتي حاولـت أن تضـع أسـس وضـع معجـم، يسـتودعه مـا 
يه من المادة اللغوية حدا للفروقات الموجودة حول بعض المعاني والألفاظ بين القبائـل منهـا  تحصل لد
 ..بن حبيب، أبي عمرو الشيباني، الأصمعي سكتب يون

ـــا ســـالفا علـــى أن مرحلـــة التـــأليف في غريـــب القـــرآن والحـــديث مهـــدت إلى نشـــاط الحركـــة  وقـــد نوهن
ثانيـــة وهـــي مرحلـــة رحيـــل علمـــاء اللغـــة وانتقـــالهم إلى العلميـــة واللغويـــة، هـــا نحـــن نصـــل إلى المرحلـــة ال

البـــوادي لمشـــافهة الأعـــراب وجمـــع المـــادة اللغويـــة مـــن مصـــدرها وتصـــنيفها في مواضـــيع وإصـــدارها في 
رســـائل تضـــم مفـــردات متعلقـــة بخلـــق الإنســـان والحيـــوان والنبـــات والحـــرب والأســـلحة وكانـــت تحمـــل 

  لطير، وهي بمثابة معاجم مختصة يصنفها عدد   كتاب الخيل، كتاب الإبل، كتاب ا: عناوين مثل 
، وســـنبين بعـــد هـــذا التمهيـــد أهـــم المراحـــل الـــتي  1غـــير قليـــل مـــن أئمـــة اللغـــة كالكيســـائي والأصـــمعي 

 .مرت على تأليف المعجم العربي
  :مراحل تأليف المعاجم في الثقافة العربية

ه الآن ولم يطلــق عليــه اســم هــو عليــ مــرّ المعجــم العــربي بمراحــل متعــددة في تطــوره حــتى بلــغ مــا
في مراحله الأولى، وانطلاق المعجمية العربية ارتبط بالعنايـة بـالقرآن الكـريم ومحاولـة الوقـوف " معجم"

كمـا أن الغريـب " عند غريبه، والمقصود بغريب القـرآن أو الحـديث ؛ اللفـظ الغـامض، البعيـد الفهـم 
وكان أول كتاب في غريب القـرآن لعبـد االله  ،2" من  الناس هو البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهل

بـــن عبـــاس الملقـــب بحـــبر الأمـــة وترجمـــان القـــرآن، وغريـــب الحـــديث، وأســـفرت عـــن كتـــب في غريـــب 
أنّ أبــا ) النهايــة في غريــب الحــديث(إذ يــذكر أبــو الســعادات ابــن الأثــير في مقدمــة كتابــه " الحــديث

يث ولم يصــل إلينــا كتابــه، تــلاه النّضــر بــن عبيــدة معمــر ابــن المثــنى هــو أوّل مــن ألــف في غريــب الحــد
شميل المازني بعده كتابا في غريب الحديث أكبر من كتاب أبي عبيـدة وشـرح فيـه وبسّـط، علـى صـغر 

  3." حجمه
أبــو عمــرو الشــيباني   والأصــمعي : ثمّ توالــت بعــد ذلــك المؤلفــات في غريــب القــرآن، مــن أصــحاا 

إلخ وتلـــت هـــذه المرحلـــة، مرحلـــة أخـــرى عرفـــت ..ســـلامّ وأبـــو زيـــد الأنصـــاري، أبي عبيـــد القاســـم بـــن
                                                 

  .124 ص1987، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، 1أحمد الشرقاوي إقبال، معحم المعاجم، طينظر،  : 1
  .المرجع نفسه،ص نفسها : 2
  08التّذكرة في المعاجم العربية، ص  محمد علي سلطاني،: 3
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بمرحلــة التــدوين وشــهدت نشــأة العلــوم العربيــة والإســلامية وتــدوين معظمهــا كالفقــه، الأصــول، علــوم 
الغريـــب في " القـــرآن، الحـــديث، النحـــو، وألـــف بعـــد ذلـــك أبــّـان بـــن تغلـــب بـــن ربـــاح البكـــري كتابـــه

ك اليزيـدي، النّضـل بـن شميـل، الأصـمعي،  الأخفـش، يحـي بـن المبـار : كما ألف فيهـا أيضـا " القرآن
  .وغيرهم... محمد بن سلام الجمحي، ابن قتية

هذه الأرضـية أعطـت انطلاقـة لحركـة التـأليف الـتي توسـعت وتطـورت، وتضـاعفت جهـود اللغـوين في 
إعطـاء دراسام اللغوية واهتموا بمتن اللغة ومفرداا فوضـعوا كتبـا في المصـطلحات الفقهيـة، وحـاولوا 

الصــلاة الــتي كــان : مفــاهيم فقهيــة بعيــدة عــن المعــاني البســيطة الــتي كانــت متداولــة في الجاهليــة مثــل 
معناها الدعاء، والزكاة بمعنى الطهارة، لكنهم أعطوها مفاهيم جديـدة بمجـيء الإسـلام  والبحـث في 

وظهـرت بعـض معاني القرآن الكريم، وأصبحت تلك المصطلحات فرائض وعبادات بطرائق معروفـة، 
الزاّهـــر في غرائـــب ألفـــاظ الإمـــام :( الكتـــب في هـــذه الفـــترة تعـــد بمثابـــة معـــاجم في هـــذا الميـــدان منهـــا

) ـــــــذيب الأسمــــــــاء واللغــــــــات( للمطــــــــرزي، ) المغـــــــرب في تفســــــــير المعـــــــرب( للأزهــــــــري ) الشـــــــافعي
  . وغيرها...النووي

شـافهة الأعـراب وجمـع المـادة المعجميـة أما المرحلة الثاّنيـة  فتميـزت برحيـل علمـاء اللّغـة علـى الباديـة لم
مـــن مصـــادرها الأصـــلية وتصـــنيفها في مواضـــيع و إصـــدارها في رســـائل تضـــم مفـــردات متعلقـــة بخلـــق 

كتـــاب الخيـــل، كتـــاب : الإنســـان والحيـــوان والنبـــات والحـــرب والأســـلحة، وكانـــت تحمـــل عنـــاوين مثـــل
يــــل مــــن أئمــــة اللغــــة مثــــل الإبــــل، كتــــاب الطــــير، وهــــي بمثابــــة معــــاجم مختصــــة يصــــنفها عــــدد غــــير قل

  .-كتاب-ولم تحمل هذه المؤلفات كلمة معجم وإنما.. الكيسائي والأصمعي 
للخليـل بـن أحمـد " العـين" وتتسم المرحلة الثالثة بظهور المعاجم العامة المتكاملة وتـؤرخ عـادة بكتـاب

" ــذيب اللغــة "لابــن دريــد "   جمهــرة اللغــة "للمفضــل الظــبي، و" البــارع في اللّغــة " الفراهيــدي و 
لأبي منصور الأزهري، والجدير بالذكر في هذه المرحلة وما تلاها أنّ المعجميين العرب فضلوا إطلاق 

والقـاموس، ولا نجـد كلمـة معجـم في عنـاوين   والمعبـاب، المحـيط،   مثـل اسـم علـم علـى معـاجمهم 
" أسمــاء الــبلاد و المواقــع المعجــم اســتعجم مــن"مثــل التصــانيف إلا في أواخــر القــرن الرابــع الهجــري في 

لأبي عبيد البكري، وهو معجم خاص مخـتص وقـد اسـتمر هـذا التقليـد في إعطـاء المـؤلفين اسـم علـم 
" محـيط المحـيط" لمعجمهم حـتىّ النهضـة العربيـة الحديثـة، فأصـدر بعـد ذلـك بطـرس البسـتاني معجمـه 

ن يتبــين اهتمــام الثقافــة ، هكــذا إذ"المنجــد"ونشــر لــويس معلــوف معجمــه "  قطــر المحــيط"ومختصــره 
العربيــة الحديثــة بقضــايا المعجــم ويظهــر ذلــك جليّــا في انفــراد اللغــويين اللبنــانيين واهتمــامهم اهتمامــا 
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وتميـّز اللبنـانيون بريـادم لهـذا النـوع مـن البحـث اللغـوي حيـث  1خاصا بالمعجم العـربي تأليفـا ونقـدا 
العربيــة خــلال القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن  دارت الحركــة المعجميــة في لبنــان وغــيره مــن الأقطــار

  :العشرين حول المحاور التالية
التنبيــــه إلى أخطــــاء المعجميــــين العــــرب القــــدامى ســــواء بمــــا تعلــــق بترتيــــب الكلمــــات وشــــرح معانيهــــا 
واســتدراك مــا فــات المعــاجم العربيــة مــن كلمــات، ومحاولــة وضــع معجــم عــربي حــديث ينمــي المعــاجم 

يطورهـا ويكـون وافيـا بحاجيـات العصـر الحـديث ومقتضـياته وقـد صـاحب هـذا حركـة   العربية القديمة و 
  .2نشر واسعة للمعاجم

وتابع مجمع اللّغة العربية بالقاهرة هذه المسيرة في البحث عن المعجم العربي الحديث يتجـاوز نقـائض 
الجــزء الأوّل مــن أصــدر  1970المعــاجم العربيــة القديمــة ويجعلهــا مواكبــة للحيــاة العصــرية، ففــي ســنة 

المعجــــم الكبــــير، وصــــدر الجــــزء الثــــاني منــــه في بدايــــة الثمانينــــات، وكانــــت مادتــــه مــــن الشــــعر والنثــــر 
والحـــديث الشـــريف والأقـــوال المشـــهورة والمـــأثورة، واهـــتم بالألفـــاظ الحديثـــة نتيجـــة التطـــورات الحاصـــلة 

ة ومشــتركة تــدور حولهــا لقــد نحــي في هــذه المعــاجم العربيــة في اســتخلاص معــاني عامــ" ورقــي العلــم،
ألفاظ المادة الواحدة وتشبه إلى حد كبير ما سمـّاه ابـن فـارس الأصـول أو المقـاييس وقـدمها في صـدر  
كل مادة مع ترقيتها وقسمت المادة نفسها إلى أقسام بحسب معانيها التي استنبطت منهـا و أعطـى  

  .3" كل قسم الرقم الذي وضعه تحت معناه في صدر المادة
ويعتمـد  1960الصـادر سـنة " المعجـم الوسـيط"ل معجمي قدمه مجمّع اللغة العربيـة هـو و أهم عم

يضـــع ألفـــاظ القـــرن العشـــرين إلى جانـــب ألفـــاظ " هـــذا المعجـــم علـــى مـــادة اللّغـــة قـــديمها وحـــديثها 
الجاهلية وصدر الإسلام ويهدم الحدود الزمانية والمكانية التي أقيمت خطأ بـين عصـور اللغـة، ويتبـين 

ويحتـــوي هـــذا المعجـــم علـــى مصـــطلحات علميـــة شـــائعة  ،4" غـــة العربيـــة وحـــدة تضـــم أطرافهـــاأن الل
  .وحديثة لا يستهان ا

فتح باب الوضع للمحدثين برسائله المعروفة من اشتقاق وارتجال، إطلاق القياس ليشمل ما قـيس " 
ائــف اتمــع  ومــا لم يقــس، تحريــر الســماع مــن قيــود الزمــان والمكــان ليشــمل مــا يســمع اليــوم مــن طر 

كالحدادين والنجـارين والبنـائين وغـيرهم مـن أربـاب الحـرف والصّـناعات، الاعتـداد بالألفـاظ المولـدة، 

                                                 
  ،125 ينظر، أحمد الشرقاوي إقبال، معجم المعاجم، ص : 1
  73ينظر، حسين نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره، ص  : 2
  .73، ص المرجع نفسه : 3
  .09إبراهيم مذكور، تقديم المعجم الوسيط، ص : 4
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ــــة اللّغــــة أسمــــاء مثــــل  1" وتســــويتها بالألفــــاظ المــــأثورة  عــــن القــــدماء " المــــورد" وحملــــت معــــاجم ثنائي
كلمــة معجــم في عنــاوين   ومــا إلى ذلــك، إضــافة إلى كثــير مــن المــؤلفين أصــبحوا يســتعملون" المنهــل"و

  .مؤلفام المعجمية

                                                 
  .10عجم الوسيط، ص إبراهيم مذكور، تقديم الم : 1
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  :تصنيفات المعاجم العربية: المبحث الأول 

افتتن العرب كثيرا بأشكال المعاجم وطرق تبويبها نتيجـة اهتمـامهم البـالغ ـا حـتىّ تقـررت       
طــــرق وضــــعها ولم تســــر جميعــــا علــــى نظــــام واحــــد في ترتيــــب ألفــــاظ اللغــــة ومواردهــــا، وإذا تتبعناهــــا 

اها نظما متعددة تتفق حينا وتختلف حينا آخر، لكننا نجـد هـذه المعـاجم علـى اختلافهـا فإـا وجدن
اللفـظ أو ( تتفق في جانبي اهتمامها إما على اللفـظ وإمـا علـى المعـنى ولا تخـرج عـن هـذين النطـاقين 

هكــذا إذن تشــعبت للغــويين منــاهج عملهــم فمــنهم مــن اختــار جمــع المــوارد حســب الألفــاظ ) المعــنى
مرتبا إياها ترتيبه الخاص، ومـنهم مـن رأى جمـع المـوارد بحسـب الموضـوعات مبوبـا لهـا بحسـب المعـاني، 

  .واختلفت لدى الطائفتين طرق الترّتيب
فــذهبت الطائفــة الأولى إلى ترتيــب الألفــاظ علــى مخــارج الحــروف، أو علــى الحــروف الهجائيــة، نــاظرة 

  ).معجمات الألفاظ(أو لكليهما، وتسمى  إلى الحرف الأوّل للفظة أو الحرف الأخير لها،
وذهبــت الطائفـــة الثانيــة إلى إيـــراد الألفــاظ الخاصـــة بالموضــوع المعقـــود لــه البـــاب و الاستشــهاد لكـــل 
منهما أو لبعضها، أو إلى إيراد النصوص الشـعرية الخاصـة بالبـاب واسـتخراج الألفـاظ منهـا وشـرحها 

  .وتسمى معجمات المعاني
  :معاجم الألفاظ -1

تلـــك الـــتي تعـــالج اللفظـــة، تضـــبطها وتبـــين : "تســـمى المعجمـــات العامـــة ويـــدعوها ويقصـــد ـــا   
أصــــلها، ومشــــتقاا، وتشــــرح مــــدلولها وتتخــــذ لهــــا جــــا في ترتيــــب الألفــــاظ اعتمــــادا علــــى الترتيــــب 
الهجائي، سواء أتى بحسب نظام مخارج الحروف كما صنع الخليل بن أحمد الفراهيـدي وتلاميـذه، أم 

ب الأبجديـــة في ترتيبهـــا المـــألوف، ولـــذلك سميـــت بالمعجمـــات العامـــة لجمعهـــا بـــين نظـــام ســـار بحســـ
والنظــــام ) الفصــــل والبــــاب( والنظــــام القافيــــة ) نظــــام الأبنيــــة(التقليبــــات الصــــوتية والنظــــام الألفبــــائي 

المعــاجم الــتي تتنــاول "وهــي كــذلك  1" بحســب الحــرف الأول والثــاني والثالــث) الهجــائي( الألفبــائي 
اظ اللغة العربية بشرح معانيهـا وبيـان دلالاـا وأوجـه اسـتعمالها معـززة بالشـواهد مـن كـلام العـرب ألف

أو القــرآن الكــريم أو الحــديث الشــريف، وقــد تشــير إلى قيــاس أو اخــتلاف اللهجــات أو القــراءات أو 
  .2"قاعدة نحوية أو صرفية

                                                 
  .91محمد علي الرديني، المعجمات العربية، دراسة منهجية، ص  : 1
  .05، ص 2008، دار العصماء، دمشق سوريا1هاني الصحاني، موضوعات لغوية،ط: 2
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  :تطور معجمات الألفاظ -1-1

م اللغويـــة لاخـــتلاف وجهـــة تنـــاول كـــل لغـــوي للمراحـــل   اختلـــف العلمـــاء في بنـــاء معجمـــا
المذكورة سابقا، فعرفوا تنافسا شديدا أدّى م إلى الاختلاف وغدت المكتبة العربية غنية بمعجمات  
كثـــيرة ومتنوعـــة تناولـــت الألفـــاظ القديمـــة والحديثـــة، وأســـاس تبويـــب هـــذه المعجمـــات هـــو الحـــروف 

  .الهجائية
تطـــوره بـــأربع مـــدارس اتبعهـــا المعجميـــون في ترتيـــب المـــواد بحســـب هـــذه وقـــد مـــرّ المعجـــم العـــربي في 

  : المعجمات وهي 
  وتضم هذه المدرسة: مدرسة النظام الصوتي ونظام التقليبات  -1"

  للخليل بن أحمد الفراهيدي: العين �
  لأبي علي القالي: البارع   �
  للأزهري: التهذيب  �
  للصاحب بن عباد: المحيط  �
  1"ندلسي لابن سيده الأ: المحكم  �

: بحسب الحـرف الأوّل والثـاني مـع الاحتفـاظ بنظـام الأبنيـة) الهجائي( مدرسة النظام الألفبائي  -2
  : وتضم هذه المدرسة 

  جمهرة اللغة لابن دريد  �
 مقاييس اللغة لابن فارس  �
  امل لابن فارس  �

ب والفصـــل، بحســـب الحـــرفين الأول والأخـــير وتســـمى طريقـــة البـــا) الهجـــائي( مدرســـة القافيـــة  -3
  :وتضم هذه المدرسة ما يأتي

  الصحاح للجوهري �
  العباب للصفاني �
  لسان العرب لابن منظور �
  القاموس المحيط للفيروز أبادي �
  تاج العروس للزبيدي �
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بحســب الحــرف الأول والثــاني والثالــث بعــد تجريــد الكلمــة ) الهجــائي( مدرســة النظــام الألفبــائي  -4
  :أتيوتضم هذه المدرسة ما ي: من الزوائد

  لأبي عمرو الشيباني: الجيم -1
  للزّمخشري: أساس البلاغة -2
  للفيومي: المصباح المنير -3
  للبستاني: محيط المحيط -4
  للشرتوني: أقرب الموارد  -5
  للأب لويس معلوف: المنجد -6
  1)القاهرة(مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط -7 

لـــه ثلاثـــة أســـس كـــان لهـــا أثرهـــا في تطـــوير هـــذا النـــوع مـــن إنّ النـــاظر لهـــذه المعجمـــات العامـــة تتبـــينّ  
  :المعجمات

اختيـــار الترتيـــب الهجـــائي مـــادّة لترتيـــب مـــواد المعجـــم، وأوّل مـــن اهتـــدى إلى هـــذا الأســـاس،   :أولا
وقــد مــال الخليــل إلى اعتمــاد هــذا الترتيــب الــذي لم يكــن معروفــا في " الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي 

ه لأنهّ يعتمد على أسـاس واضـح هـو مخـارج الحـروف مـن جهـاز النّطـق عنـد زمانه، بل هو مِن ابتكار 
 2" الإنسان ابتداء من أقصى الحلق ووصولا إلى الشفتين

وقـــد هـــداه عقلـــه الثاقـــب، ونظرتـــه العلميـــة الدقيقـــة إلى اختيـــار الأبجديـــة الصـــوتية، إذ رتــّـب الحـــروف 
بأقصاها مـن الحلـق إلى أسـفلها مـن الهجائية مجموعات بحسب مخارجها من أعضاء الصوت، مبتدئا 

  .الشفتين
الاشتقاق الكبير وهو حصر مشتقات المـادة اللغويـة بعـد تغيـير مواضـع حروفهـا فالمـادة الثنائيـة  :ثانيا

وكذلك تشـتق منهـا مـواد أخـرى بتكـرار أحـد ) د،ق( إذا غير موضع حرفيها صارت ) ق،د: (مثلا 
  .وهذا ما رآه ابن جني طرفيها أو تكرارها معا، وكذلك سائر المواد،

عدد الحروف التي يتكون منهـا بنـاء المـادة، واخـتلاف نظـرات العلمـاء بحسـب العـدد، فالخليـل : ثالثا
ــــه إلى هــــذه الأقســــام : رأى الأبنيــــة أربعــــة وهــــي ــــاعي والخماســــي، وقســــم كتاب ــــي والرب الثنــــائي والثلاث

لاثي الصحيح، ورأى الأزهري وجها ووضعه بعد بناء الث) اللّفيف( الأربعة،وزاد بناء خامسا فسماه 
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آخر يجعـل الأبنيـة سـتة، وهـي الثنـائي المضـاعف والثنـائي الصـحيح والثلاثـي المهمـوز والثلاثـي المعتـل 
    1.والرباعي والخماسي

لقــد حــرص أصــحاب معــاجم الألفــاظ كــل الحــرص علــى ذكــر الألفــاظ الصــحيحة دون ســواها وأن 
نجــد الجــوهري يســمي معجمــه الصّــحاح، وقــد ســار علــى تكــون موثوقــة الرّوايــة عنــد العــرب، لــذلك 

أبـادي،  وقـد نقـل بعـض  زابـن المنظـور والفـيرو : جه مجموعة من اللغويين ممن ألفوا في المعاجم مثل
الـــرواة أنّ الجـــوهري رأى أن مـــن ســـبقه مـــن مـــؤلفي المعـــاجم كالخليـــل وابـــن دريـــد ذكـــروا في معـــاجمهم 

    2.بعض الألفاظ التي لم تثبت صحتها
  :معاجم الموضوعات -2

وتسمى معاجم الموضوع الواحد، وقد اضطلع ذا النوع من التأليف جماعـة مـن اللغـويين عاشـوا في 
القرن الثاني للهجرة، أي أم عاصروا الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي صـاحب العـين، وأشـهر مـن ألـف 

عامـــة، الإنســـان، الـــزرع، مـــا تلحـــن فيـــه ال" أبـــو عبيـــدة معمـــر بـــن المثـــنى  صـــاحب، : في هـــذا النـــوع 
  " . الشوارد، معاني القرآن، غريب الحديث

، "النــوادر، والمطــر، والميــاه، وخلــق الإنســان والشــجر و غريــب الأسمــاء" أبـو زيــد الأنصــاري صــاحب 
غريــــــب الحــــــديث، والإبــــــل، والأضــــــداد والنحــــــل و الإنســــــان " الأصــــــمعي صــــــاحب الكتابــــــات في 

الغريـــب في القـــرآن والغريـــب " عبيـــد القاســـم بـــن ســـلامّ صـــاحب، أبـــو "والمترادفــات، والنبـــات والخيـــل
  ".المصنف، وغريب الحديث والأنساب

وقد جمع هـؤلاء أسمـاء وصـفات كـل إنسـان أو حيـوان أو حشـرة أو نبـات أو بئـر أو مطـر أو سـلاح 
  أو درع، محـــاولين توضـــيح معـــاني المفـــردات الخاصـــة بكـــل مجـــال علـــى حِـــدة، أو نقـــول إّـــم اقتصـــروا      

  .3وذلك بالشرح والتفسير) الغريب( المفردات الصعبة أو 
فنــرى أنّ أبــا عبيــدة كتــب عــن الخيــل و أبــو زيــد عــن المطــر والأصــمعي عــن خلــق الإنســان، والخيــل، 
والنبات والشجر والنخل والكرم والوحوش، وأبو عبيدة يكتب عن الـنعم والبهـائم والـوحش والسـباع 

  .والطير وحشرات الأرض
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معجمـــات جامعـــة لمـــادة اللغـــة، مرتبـــة بحســـب الموضـــوعات، حيـــث تحصـــي " ريفهـــا أـــا وجـــاء في تع
المفردات الموضوعة لمختلف المعاني بعد ترتيبهـا بطريقـة خاصـة وتحـت كـل معـنى منهـا تنـدرج الألفـاظ 

  1" التي تستعمل للتعبير عن هذا المعنى 
كنهــا تفيــد مــن يــدور في ذهنــه إذن معجمــات المعــاني لا تفيــد العثــور علــى كلمــة ومحاولــة شــرحها ول

معــنى مــن المعــاني أو يفكــر في موضــوع مــا ويريــد أن يجمــع الألفــاظ المتعلقــة بــذلك الموضــوع أو ذلــك 
  .المعنى، فهي ترتبط بسياق معينّ وحيّز من الألفاظ التي تنتمي إلى معنى واحد
معنــة ولم يعطوهــا حقهــا والجــدير بالــذكّر أنّ البــاحثين لم يقفــوا عنــد هــذا النــوع مــن المعــاجم وقفــة مت

الكامل، حيث أنّ ما شغلهم أكثر هو المعجم العربي بالكامل، وبالمعنى الشامل لكلمة معجم، لـذا 
، وهذا الاهتمام شـغلهم عـن "العين " فإّم دائما يركزون على الخليل بن أحمد الفراهيدي ومعجمه 

  .2مؤلفات متزامنة مع عين الخليل 
يـــد المترجمــــين والكتـّــاب و الشـــعراء والناشــــئين لأنـــه يمـــدهم بالألفــــاظ وهـــذا النـــوع مــــن المعجمـــات يف

المناســبة لمعــنى مــن المعــاني يجــول في خــواطرهم، ولكــنهم يقفــون حــائرين لا يــدركون كيــف يعــبرون عنــه 
بدقــة ولا يجــدون مــا يقابلــه مــن الألفــاظ، وهكــذا نــرى أن فكــرة المعجمــات خطــرت لأصــحاب هــذه 

ل معجمات متوسطة الحجم ومرتبة حسب المعاني، وشات إلى حد  الطبقة وكانت بدايتها في شك
كبير الرسائل اللغوية التي ظهرت قبل هذه الحقبـة، فالتـأثر ـا كـان جليـا وواضـحا، ونـرى أّـم كـانوا 
يعـودون إليهـا ويكونـون منهـا معجمـا، ولم يخطـر لأحـد أن يرتـب تلـك الألفـاظ الـتي اختارهـا وجمعهـا 

    .3ترتيبا هجائيا
فمعجــــم المعــــاني لا يقــــوم علــــى الألفــــاظ الهجائيــــة، وإنمّــــا يســــعى إلى تصــــنيف مفــــردات اللّغــــة في         " 

ة ومدلولا4"المتقاربة امجموعات أو زمر، أو أبواب كلية بحسب معانيها المتشا .  
و وبداية هذا النوع تعود على القرن الثاني الهجري، وكانت بداياته في شكل رسائل صـغيرة  وكتـب أ

أبــواب مــن كتــب تشــمل  ألفاظــا تــدور في فلــك أو حلقــة واحــدة، كمــا فعــل أبــو زيــد الأنصــاري في  
إلخ ثم تطـــور التـــأليف في هـــذا الموضـــوع مـــن المعجمـــات، ..كتـــاب المطـــر، والأصـــمعي، و أبـــو عبيـــد 

  .بحيث أصبح المعجم يشتمل على أكثر من موضوع
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  : ومن أهم الكتب التي وصلت إلينا في هذه المرحلة
الألفـــاظ ( لابــن الســكيت، ) كتــاب الألفـــاظ( لأبي عبيــد القاســـم بــن ســلامّ، ) الغريــب المصــنف (

لأبي ) التلخـــيص في معرفـــة أسمـــاء الأشـــياء( لابـــن فـــارس، )  متخـــيرّ الألفـــاظ( للهمـــذاني، ) الكتابيـــة
)         المخصـــــــص( للثعـــــــالبي، ) فقـــــــه اللغـــــــة ( للإســـــــكافي، ) مبـــــــادئ اللغـــــــة ( هـــــــلال العســـــــكري،    

  .1لابن سيدة
  :أهم المحاولات النقدية للمعاجم العربية القديمة -3

   :عدم الالتزام بالمنهج -3-1
جرت العادة أن يتبـع صـاحب الكتـاب منهجيـة معيّنـة انطلاقـا مـن المقدمـة الـتي يـذكر فيهـا          

ة و القواعــد الــتي دوافــع التــأليف أو الغايــة الــتي يتوفاهــا  مــن ذلــك، وأن يبــين المــنهج المتبــع في الدراســ
يغلــب أن يعمــد مــن يتصــدى لتــأليف معجــم إلى " ســيعتمدها أو الأســس الــتي يبــني عليهــا مؤلفــه، 

تصديره بمقدمة يبين فيها دوافعه إلى التأليف، أو الغاية التي يتوخاها  منه، كمـا يغلـب فـيمن يصـدر 
لـتي ســيعتمدها أو الأســس مؤلفـه بمقدمــة أن يحــدد فيهـا المــنهج الــذي سيسـلكه في أبحاثــه، والقواعــد ا

التي سَيَبْنيِ عليها مؤلفّه، وفي بعض الأحيان يفتقد القارئ إيضـاحا لخطـة المؤلـف في المقدمـة، ولكنـه 
لا يلبث إلا قليلا حتى يطلع عليها مشارا إليها بين سطور الكتاب أو في هوامشه أومستفاده ضمنا 

قدمـة تسـتوفي الشـروط المـذكورة يعـدّ عيبـا مـن ، هكـذا إذن فـإن عـدم التـزام بم2" من التزام المؤلف ـا
  .العيوب التي يجب أن يتنزه عنها أي معجم حديث

  : التـّصحيف -3-2

وهــو مــن المآخــذ الــتي تؤخــذ علــى معاجمنــا، وخاصــة أنّ الكتابــة العربيــة لا تبــينّ نطــق الحــروف        
هـذه الإشـارات يمكـن أن تقـرأ التي ترسمها، وتحتاج إلى إشارات مضاعفة لإبانة ذلك، فالألفـاظ دون 

علــى عــدة أوجــه، ومــن الممكــن أن لا تقــع هــذه الإشــارات المضــاعفة في موقعهــا الصــحيح، بســبب 
إهمـــال الكاتـــب أو تعبـــه، فتســـبب الخطـــأ، ولم ينتبـــه أصـــحاب المعجمـــات الأولى لهـــذا الخطـــأ ومحاولـــة 

  .3بالعبارة) البارع (تصويبه، ودفعه عن كتبهم، حتى جاء أبو علي  القالي فضبط ألفاظه في 
  

  
                                                 

  139ينظر، محمد علي الرديني، المعجمات العربية،ص:  1
  63ص ،1994، مكتبة لبنان ناشرون، 2والحاضر،طعدنان الخطيب، المعجم العربي بين الماضي  : 2
  180، المعجمات العربية، ص ردينيمحمد علي ال : 3
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  :عدم فهم الغرض من المعجمات  -3-3

اعتمد أصحاب المعجمات علـى جمـع اللّغـة  مـن حيـث غريبُهـا ونادرُهـا، فمـنهم مـن أطـال          
ومــنهم مــن اختصــر، وجمعــوا مــع ذلــك النــواحي المختلفــة للثقافــة العربيــة ومعــارف العــرب، فأصــبحت 

اف، فنجــد ابــن دريــد مــثلا في كتابــه الجمهــرة قــد جمــع جمهــور بــذلك جامعــةً تخــتلط فيهــا كــلّ الأصــن
و )  الــيمن ( الكــلام فــأتى بمــا لم يعرفــه عــرب الشــمال إلا مــن أبعــد مــنهم بــالجنوب قاصــدا بتجاربــه 

أتى بما لا يدور على ألسنة عـرب الشـمال إلا قلـيلا، أو علـى ألسـنة قبائـل متفرقـة مـنهم، فكـان مـن 
جمــات القديمــة أطــالوا وحَشَــوْا كتــبهم بــالأعلام العربيــة والأعجميــة و النــوادر، كمــا أنّ أصــحاب المع

  .أسماء الأماكن والقصص والخرافات والمفردات الطبيّة و الاصطلاحات الغريبة
  : النّظرة إلى اللغة نظرة ناقدة لا جامعة-3-4

ا أو لهجــة لم يحــاول أحــد مــن أصــحاب المعجمــات أن يجمــع اللّغــة العربيــة بجميــع لهجاــ           
معيّنة منها في معجمه، وإنما حاول كلّ منهم أن يقتصر علـى الفصـيح الصّـحيح، لـذلك نجـدهم قـد 
قسـموا القبائــل العربيــة إلى فصــيحة يعتـدّ ــا وأخــرى غــير فصـيحة لا يعُتــد ــا، واعتمــدوا في تقــويمهم 

لفــوا في أسمــاء القبائــل الــتي علــى الــنّص القــرآني واللّهجــات العربيــة ولغــة الشــعر، ونجــد العلمــاء قــد اخت
يحــتج ــا، ولكــنهم أجمعــوا علــى أــم تركــوا لغــات كثــيرة مــن القبائــل، فالعربيــة الــتي دوــا أصــحاب 
المعــاجم، عربيــة خاصـــة لم يتكلمهــا إلا قبائـــل قليلــة مـــن شــبه الجزيـــرة الفســيحة الأرجـــاء، وهــي الـــتي 

  . 1إلى الأبد فيما يبدو سميت العربية الفصحى، أما العربية العامة، فقد فقدت منا
  : إهمال المولّد وعدم عدّه من اللغة -3-5

لقد أضـاع علمـاء اللّغـة في معـاجمهم الكثـير مـن الألفـاظ المولـّدة، الـتي ابتكرهـا العباسـيون    
وارتبطــت بالحضــارة والمظــاهر العباســية المعاصــرة، الأمــر الــذي عطــّل اللّغــة وجعلهــا لا تســاير الركّــب 

أمـا مـا أهملـه أصـحاب المعـاجم مـن ألفـاظ " ، وهـذا مـا أدى إلى اامهـا بـالتحجر، الحضاري للحياة
الأدبــاء والعــرب الــذين يستشــهد بكلامهــم في عــرفهم، فإننــا نســتطيع أن نجمــع قــدرا كبــيرا مــن حــين 
نحقــق دواويــن الشــعر ومجــاميع الأدب ونبرزهــا في صــورة علميــة معتمــدة و ربمــا اســتطعنا أن نصــل إلى 

   .2"منها من السّياق الذي وردت فيه أيضا معاني كثيرة

                                                 
  753ينظر، حسين نصار، المعجم العربي، ص  : 1
  المرجع نفسه،ص نفسها : 2
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إذن فــنحن نأخــذ علــى أصــحاب التصــنيف المعجمــي  هــذه النقطــة، ونعيــبهم عليهــا، حيــث أــم لم 
يتجاوزوا بالمادة اموعة حـدا زمنيـا معينـا، هـو عصـر الاحتجـاج، ثم أهملـوا مـا بعـد ذلـك مـن ألفـاظ  

  . لعباسي على امتدادهالحضارة والمبتكرات المحدثة التي شهدها العصر ا

  :النّظم التي اتبعتها في تقسيمها وترتيب أبوابها وفصولها -4

إذا أمعنــا النظــر في المعــاجم العربيــة القديمــة، لفــت انتباهنــا عــدم وجــود معجــم واحــد كبــير            
يسير على حروف ألف بـاء  مـن أوّل الكلمـة إلى آخرهـا، كمـا فعلـت المدرسـة الحديثـة، وهـذا راجـع 

، بسـبب تللاضطراب الشديد الذي  اعترى أصـحاب المعجمـات العربيـة في وضـع كثـير مـن المفـردا
مراعام لبعض الأحكام الصّرفية وبخاصة الاشتقاق، وأصالة الحروف وزياداا، وأرغمهـم هـذا علـى 
تكريــر الكثــير مــن الألفــاظ الــذي اختلــف النحويــون في أصــلها الــذي اشــتقت منــه، فمــثلا الربّــاعي 

ضاعف الذي عدّه الكوفيون مشتقا من الثلاثي، وتبعهم في ذلك بعض أصحاب المعاجم، وعدّه الم
   .1البصريون مادة أصلية ، فأورده بعض أهل المعاجم بمواضيع خاصة به

فالاسـتبرق في بــرق، والإســفيداج في سـفدج و الأرجــوان في رجــو، والأنـدلس في دلــس، أو كرروهــا " 
أن اعتبــار زيــادة الحــروف في الألفــاظ الأعجميــة أمــر غريــب لأن شــأن في موضــعين أو أكثــر، والحــق 

المزيــد أن يســتغنى عنــه بالأصــل الــذي زيــد عليــه وهنــا لــيس كــذلك إذ لا شــيء مــن الهمــزة، والألــف 
،   هـــذا مـــا يجعلنـــا نقـــول أنّ أصـــحاب كتـــب المعـــرب أحقـــوا حـــين 2" والنـــون في أرجـــوان مـــثلا زائـــدا
  .يباعتبروا الحروف كلها في الترت

  : سوء تفسير المواد -5
ويقصــد بــه التقليــد الــذي يقــع فيــه معظــم المعجميــين، إذ يكتفــون بــذكر ونقــل تفســيرات مــن        

ســــبقهم دون تجديــــد ودون إضــــافات وشــــروح و إحاطــــة بالفعــــل مــــن حيــــث بابــــه، مصــــدره، تعديــــه 
ت الخليــل والأصــمعي ولزومــه، وكيفيــة دخولــه للعربيــة ومــا اعــتراه مــن تغيــيرات، حــتى إننــا نجــد تفســيرا

وأبي زيــد  للألفــاظ، باقيــة كمــا هــي بــدون تغيــير، وافتخــر آخــرهم بــذلك ويتمثــل في التفســير بلفــظ 
مجهول أو أقل دورانا مـن اللفـظ المفسّـر، وفي التفسـيرات الدوريـة الـتي قـد تنفـع في معـاجم المترادفـات 

لا بالمرادف، ومن أمثلة الغمـوض مـا  ولا تنفع في المعاجم العامة التي لابد فيها من التفسير  بالشرح
  )سيكران ( جاء في لسان العرب من تفسير بكلمة 

                                                 
  754، ص حسبن نصار، المعجم العربي:  1
  755، ص المرجع نفسه : 2
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  من النبّتِ إلاّ سَيْكَرانـًا وحُلبـًا  ***  وشَفْشَفَ حَر الشّمس كل بقيّةٍ  
وســألت شــيخًا مــن الأعــراب عــن : السّــيكران ممــا تــدوم خضــرته القــيظ كلّــه، قــال : قــال أبــو حنيفــة 

وله حَـبّ أخضـر كحـبّ الراَزْيـَانْجْ، ففـي : هو السخر، ونحن نأكله أَيْ أَكْلٌ، وقال: لالسّيكران فقا
هذا التفسير يواجـه الباحـث كلمـات غامضـة وربمّـا أغمـض مـن الكلمـة المـراد شـرحها، وحـتى تفسـيره 
هَمٌ حــين قــال أنّ السّــيكران نبــات دائــم الخضــرة فهنــاك نباتــات كثــيرة علــى هــذ ا الأوّل فهــو قاصــر مُــبـْ

  .الشكل
ويرجــع هــذا إلى الاتّكــال علــى الشــهرة أو الاكتفــاء بشــيوع معنــاه وتداولــه علــى ألســنة النــاس هــذا  

الاعتقـــاد ســـاهم في ضـــياع أمـــور كثـــيرة  كـــان يعرفهـــا القـــدماء ونجهلهـــا نحـــن، والأجـــدر والواجـــب أن 
فيـد مـالا يفيـده نعدل معاجمنا الحديثة عن كل هذه الأمور وأن نعتمد إلى جانبها على الصـور الـتي ت

  1.الكثير من الألفاظ
إذن هـــذا مـــا جعـــل معاجمنـــا العربيـــة الحديثـــة تحـــرص كـــلّ الحـــرص علـــى الابتعـــاد عـــن هـــذه الهفـــوات، 
وجعلهـــا تحـــسّ بكثـــير مـــن النقـــائص، لكـــن عمومـــا نعـــترف لهـــا بمـــا حققتـــه مـــن تجميـــع ومحافظـــة علـــى 

النقـائص والشـوائب، والعمـل اللغـوي لا  الموروث اللغوي العربي القديم، وكل بداية تعتريها الكثير من
  .يكتمل نضجه إلاّ بعد التفحص والتدقيق والدراسة والتصفية والغربلة

                                                 
  183، محمد علي الدريني، المعجمات العربية، ص -)759-758( المعجم العربي، ، ص ،حسين نصّار ينظر، : 1
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  :النظريات الدلالية الحديثة: المبحث الثاني

اهتمت الدراسات اللّغوية بالمعنى اهتمامًا بالغًا، أدّى ا إلى محاولـة بلـورة أفكارهـا ضـمن رؤى 
ة في الدراسة والعالمية في الأهداف، ولا شك أنّ الدراسات والأبحاث اللّغويـة تنظيرية تتميز بالشمولي

" كوبنهـاجن" التي ركزت اهتمامها على الصوت والدلالة، ومدرسة " براغ" المقدمة من قبل مدرسة 
الـــتي اهتمـــت بدراســـة العلامـــة اللّغويـــة قـــد رســـم للغـــويين المحـــدثين اتجاهـــا واضـــحا نحـــو إرســـاء علمـــي 

دّلالة، دون نسيان جهود العالم اللغوي السويسـري دوسوسـير حيـث كانـت لأبحاثـه و آرائـه لنظرية ال
ومنهجــه في الدراســة الألســنية الأثــر الكبــير في مســار علــم الدلالــة الحــديث، وإذا عــدنا إلى مصــطلح 

يثبـت فإننا نجده يوُحي باكتمال في الرؤية والوصول إلى نتيجـة علميـة، لكـن الواقـع " النظرية اللغوية"
أن الدراسات اللغوية و الدلالية لازالت تحتاج إلى بحث  وتعمق للوصول إلى نتائج ونظريـات أوسـع 
وأدق، والبحـــث اللغـــوي الحـــديث لم تكتمـــل حلقاتـــه بعـــد، فلازالـــت الإضـــافات العلميـــة الـــتي تقـــدم 

" نىالمعـ"تأويلات جديدة لظاهرة لغويـة تخـص الدلالـة، ومـع ذلـك تأسسـت نظريـات تناولـت مسـألة 
مـــن كـــل جوانبهـــا، ممـــا أدى إلى تعمـــق البحـــث وتشـــعبه في متعلقـــات المعـــنى اللغويـــة وغـــير اللغويـــة، 
وحاولـــت تقـــديم معـــايير موضـــوعية تحســـم في كـــلّ القضـــايا الدلاليـــة الـــتي هـــي موضـــع خـــلاف بــــين 
اللغــويين، إلاّ أََــا ــذا فتحـــت أبوابــا أخــرى للبحــث والنقـــاش والاخــتلاف وتوســعت رقعــة البحـــث 

باينت فيه آراء العلماء في تناول القضايا وطرحها وطرائقها وتأويلها ومعاييرها، وتولدت عن ذلك وت
أفكار رغم أهميتها إلا أا لم ترتـق إلى مصـاف النظريـة العلميـة، وذلـك لافتقارهـا صـفة الشـمولية في 

ة التنظيريـــة بـــين التنـــاول ووقوعهـــا أســـيرة لمنـــاخ فكـــري إيـــديولوجي ميّـــز العصـــر، والاخـــتلاف في الرّؤيـــ
ـــــا النظـــــر في  العلمـــــاء يرجـــــع إلى اخـــــتلاف في المـــــنهج أو الطريقـــــة المعتمـــــدة في الدراســـــة، و إذا أمعن

تتوزع على خمسة حقول تخضع لخمسـة منـاهج  النظريات الغربية الحديثة التي اهتمت بالدلالة نجدها
الصّـوري الـذي يصـف المـدلولات أما المنهج الأوّل فهو المـنهج الشـكلي "تبناها اللغويون في التنظير، 

لاعتبارات تركيبية وتعبيرية و أسلوبية  بـالنظر إلى الشـكل الـذي يجمعهـا في بنيـة واحـدة وهـو تفرعهـا 
  1 .عن أصل واحد

أمــا المــنهج الثــاني فهــو المــنهج الســياقي الــذي يــتم مــن خلالــه تصــنيف المــدلولات لاعتبــارات  
وعي المقــــامي النفســــي فهــــو الــــذي يحــــدد مــــدلول اللفــــظ تركيبيــــة وتعبيريــــة وأســــلوبية، والمــــنهج الموضــــ

والخطاب اللغوي باعتبار حال المتكلم ومقامه وموقفه، أما المنهج الرابع فهـو مـنهج الحقـول الدلاليـة 
                                                 

  56، ص 1986 البيضاء، الدار للنشر، توبقال العربي، المعجم الفهري، الفاسي القادر عبدينظر، : 1
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، )المفاهيم( المهتم بتحديد البنية الداخلية للمدلول واعتبار القرابة الدلالية والعلائقية بين المدلولات 
فهو منهج التحليل المؤلفاتي الذي تنكشف معه البنية العميقة للخطاب بتحليـل  أما المنهج الخامس

، فـــلا نغفـــل الإشـــارة إلى أن الدراســـة الدلاليـــة العربيـــة لهـــا مرجعيتهـــا  1اللفـــظ إلى مؤلفاتـــه وعناصـــره 
التاريخيـــة و الفكريـــة وتخضـــع لتصـــورات اجتماعيـــة معيّنـــة لا يمكـــن إســـقاطها مـــن أيّ مراقبـــة علميـــة، 

رية الغربية نفسها استمدت روحها وقواعدها وتطبيقاـا مـن لغـات أجنبيـة، وهـذا لا يعـدّ مانعـا والنظ
من الاستفادة من أفكارها في تعاملنا مع تراثنا العربي، كون اللغة العربية واحدة مـن مجموعـة اللغـات 

ومبـــادئ الطبيعيـــة وتشـــترك مـــع غيرهـــا في عـــدّة خصـــائص صـــوتية وتركيبيـــة ودلاليـــة، وتضـــبطها قيـــود 
  . 2تضبط غيرها من اللغات

  : و أهم النظريات التي اهتمت بالمعنى هي 

  :النظرية الإشارية -1

تعتـــبر هـــذه النظريـــة الخطـــوة الأولى في مراحـــل النظـــر العلمـــي في نظـــام اللغـــة، ويرجـــع الفضـــل        
ل لأصـــــــحاا في تمييـــــــز أركـــــــان المعـــــــنى  وعناصـــــــره، معتمـــــــدين في ذلـــــــك علـــــــى النتـــــــائج الـــــــتي توصـــــــ

في أبحاثه اللسانية والتي خصّ ا الإشارة اللغوية باعتبارهـا الوحـدة اللغويـة المتكونـة ) دوسوسير(إليها
مــن دال ومــدلول، فالــدّال هــو الإدراك النفســاني للكلمــة الصــوتية، والمــدلول هــو الفكــرة أو مجموعــة 

نّ أغلـبهم أطلـق علـى الأفكار التي تقترن بالدال، ورغم اختلاف أصحاب هـذه النظريـة في الـرؤى فـإ
  . 3 "النظرية الاسمية في المعنى "النظرية مصطلح 

                                                 
  82أصوله ومباحثه، ص  -علم الدلالة –منقور عبد الجليل ينظر،  : 1
  56ة العربية، ص ينظر، عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغ : 2
  180، 178علم اللغة الحديث، ص  - الألسنية - ميشال زكرياء،  : 3
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في منح النظرية الإشارية الصبغة العلمية " ريتشاردز" و " أوجدن"  ويعود الفضل للعالمين الانجليزيين
مــن خــلال مثلثهمــا الــذي يميــز عناصــر الدلالــة بــدءا بــالفكرة أو المحتــوى الــذهني ثم الرمــز أو الــدال، 

  . هاء إلى المشار إليه أو الشيء الخارجيوانت
  

                                      
                                                                                         1  

 

إن هذا التقسـيم المتميـز للمعـنى أعطـى للبحـث الـدلالي نفسًـا جديـدًا يعطـي انطلاقـة لنظريـات 
" أوجـدن وريتشـاردز"فالدراسات الدلالية الحديثة تـدور كلهـا في فلـك مثلـث . جديدة وأفكار مهمة

ثـة  فقد ركزت أبحاثها إما على عنصر من العناصر الثلاثـة، أو عنصـرين منهـا وإمـا علـى العناصـر الثلا
  : معنى الكلمة هو إشارا إلى شيء غير نفسِها وهنا يوجد رأيان" كلها استنادا على أن  

  .رأي يرى أنّ معنى الكلمة هو ما تُشير إليه -أ
  .رأي يرى أن معنى الكلمة هو العلاقة بين التعبير وما يُشير إليه -ب

مـــن المثلـــث وهمـــا جانبـــا الرمـــز فدراســـة المعـــنى علـــى الـــرأي الأول تقتضـــي  الاكتفـــاء بدراســـة جـــانبين 
والمشـــار إليـــه، وعلـــى الـــرأي الثـــاني تتطلـــب  دراســـة الجوانـــب الثلاثـــة لأنّ  الوصـــول إلى المشـــار إليـــه        

  2" يكون عن طريق الفكرة أو الصورة الذهنية 
إذن هـذا التقسـيم كـان لـه الفضـل في نشـأة نظريـات المـدلول الـتي كـان موضـوعها الدلالـة وأقسـامها، 

هم في ظهور نظريات اهتمت بدراسة الإشارة اللغوية، وفي هذا الإطار نشـأت فكـرة العلامـة أو وأس
" الصـورة الذهنيـة " السّمة مماّ ساهم في ميلاد علم جديد هو علم السـيميولوجية، وشـكلت دراسـة 

  عقبــة أمــام البــاحثين، ممــا  فــتح مجــالا واســعا لأبحــاثهم واكتنــاف عوامــل خفيــة أطلــق عليهــا بعضــهم
الــتي تمثــل إحــدى الــدعامات الرئيســية في " العــوالم الدلاليــة " وسماهــا الــبعض الآخــر " عــالم المفــاهيم"

  .3نظرية الأوضاع التي تشكل الامتداد الطبيعي للنظرية الإشارية

                                                 
  83أصوله ومباحثه، ص  -علم الدلالة ،منقور عبد الجليل:  1
  55أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص :  2
  386-385عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة، ص  : 3
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ومصدر الدلالة في اعتقاد نظرية الأوضاع يكمن في المراجع الموجودة في العالم الخارجي وتبرز دلالة  
المكان الطبيعـي للمعـنى هـو " ة معينة بواسطة مجموع العلائق المتشابكة بين جملة الأوضاع، مَا لصيغ

العالم الخارجي لأن المعنى يبرز في العلائق المطردة بين الأوضاع والمعنى اللغوي يجب أن ينظر إليـه في 
جــزء مــن هــذه إطــار هــذه الصــورة العامــة للعــالم، عــالم ملــيء  بالمعلومــات و أجســام موفقــة لالتقــاط 

  . 1"المعلومات 
والدلالة لا يتم الوصول إليها معجميا و إنما مرورا برصـد جملـة العلائـق الـتي تحـددها الأوضـاع في 

الفكــرة الرائــدة في دلالــة الأوضــاع هــي أنّ معــنى جملــة يتحــدد بعلاقــة الكــلام "العــالم الخــارجي، إذن 
  .2"والوضع الموصوف

المودع في العالم الخارجي أضخم بكثير مما هو في الـرأس، فالمفـاهيم أن عالم المفاهيم ) بوتمن ( ويرى 
هــي الأســاس الــذي انبنــت عليــه نظريــة الأوضــاع  الــتي تنظــر إلى المعــنى أنــه علاقــة بــين الكــلام المنــتج 
والأوضــاع الموصــوفة، وهــذه النظريــة ترتكــز كــذلك علــى الدلالــة الخارجيــة للّغــة وانصــهار المعلومــات 

يــار المعلومــاتي، ومــرد ذلــك أن المعــنى لا يتموضــع في العــالم الخــارجي ولا في الــنفس اللغويــة ضــمن الت
  .3وإنما يتموضع في عالم المفاهيم

  : النظرية التصورية -2

الــــذي سماهــــا النظريــــة ) جــــون لــــوك( تعــــود جــــذور هــــذه النظريــــة إلى الفيلســــوف الإنجليــــزي 
الإشــــارة الحساســــة إلى الأفكــــار،  العقليــــة، ونــــادى فيهــــا بــــأن اســــتعمال الكلمــــات يجــــب أن يكــــون

وقــد أطلــق بعــض البــاحثين علــى هــذه النظريــة " ، 4والأفكــار الــتي تمثلهــا تعــد مغزاهــا المباشــر الخــاص
  .5"اسم النظرية الفكرية لأن الكلمة تشير إلى فكرة في الذهن وأن هذه الفكرة هي معنى الكلمة

إن العلمـــاء المتـــأخرين أسســــوا ونتيجـــة للطـــابع التجريـــدي الــــذي وســـم النظريـــة التصـــورية، فــــ
أفكــارهم علــى معطيــات حســية تقــع تحــت الملاحظــة والمشــاهدة، وأرجعــوا الــدلالات كلهــا إلى تلــك 
التصورات التي تحقق الأثر العلمي، والجدير بالذكر أن أفكار هذه النظرية صحيحة تقترب كثيرا مـن 

ابة إلا أن تحديـــد مرجعيـــة الآثـــار إلى فكـــرة  النظريـــة الســـلوكية الـــتي تنبـــني علـــى مبـــدأ المنبـــه والاســـتج
                                                 

  386ص  ،اللسانيات واللغة عبد القادر الفاسي الفهري،:   1
  .نفسهاالمرجع نفسه، ص  : 2
  84أصوله ومباحثه في التراث العربي ص  - ينظر، منقور عبد الجليل، علم الدلالة : 3
  57ينظر، أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  : 4
  96، ص 2003مصر  ة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندري1محمود فهمي زيدان، في فلسفة اللغة، ط : 5
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رأى بيرس أن تصورنا لشـيء مـا يتـألف " ،1"التصورات الذهنية تلحق تلك الفكرة بالنظرية التصورية
من تصورنا لآثـاره العمليـة، فالتيـار الكهربـائي مـثلا لا يعـني مـرور موجـه غـير مرئيـة في مـادة مـا، وإنمـا 

ولــد كهربــائي أو أن يــدق جــرس، و أن تــدور الآلــة، يعــني مجموعــة مــن الوقــائع مثــل إمكــان شــحن م
وإذن فمعــنى كهربــاء هــو مــا تفعلــه، وإذن فالتصــورات المختلفــة الــتي تحقــق نتيجــة عمليــة واحــدة وإنمــا 

  .  2"هي تصور واحد أو معنى واحد، والتصورات التي لا ينتج عنها آثار لا معنى لها 
حــدة في جميــع اللغــات وإنمــا الاخــتلاف إن عــالم الأفكــار عــالم مســتقل بذاتــه فالــدلالات وا

أتى من تباين الألسنة، وذهب علماء الألسنة المحدثون إلى افتراض وجود عوالم دلالية يجـب البحـث 
عــــن معالمهــــا وســــننها بنــــاء علــــى البنيــــة الدلاليــــة حــــتى أن اللغــــويين المتــــأخّرين اعتــــبروا أنّ التصــــورات 

  .ة إذا أراد الأفراد ذلكوالأفكار هي كيان مستقلّ قد يستغني عن اللّغ
الأفكــار الــتي تــدور في أذهاننــا تملــك وجــودا مســتقلا ووظيفــة مســتقلة عــن اللغــة وإذا قنــع كــل منــا      " 

  .3"بالاحتفاظ بأفكاره لنفسه كان من الممكن الاستغناء عن اللغة
 ومــــا دام أن النظريــــة التصــــويرية تعتــــبر أن المعــــنى هــــو التصــــور الــــذي يحملــــه المــــتكلم ويحصــــل

للسّامع حتىّ يتم التواصل والإبلاغ، فإن عالم الأشياء غـير متجـانس كمـا أن التصـورات متباينـة مـن 
مـــثلا يحمـــل جملـــة مـــن الـــدلالات المختلفـــة اختلافـــا قـــد يكثـــر أو يقـــل " شـــجرة"فـــرد لآخـــر، فتصـــور 

 بحسب وجود هذا التصور داخل عالم الأشـياء، كمـا أن هنـاك كلمـات لا تحمـل تصـورا باعتبارهـا لا
، إذن مجــال النظريــة التصــورية يرتكــز علــى 4تنتمــي لعــالم الأشــياء، كــالأدوات والحــروف ومــا إلى ذلــك

مبدأ التصور الذي يمثله  المعنى الموجود في الذهن عكـس النظريـة الإشـارية الـتي عكفـت علـى دراسـة 
  .الإشارة كأساس للولوج إلى دراسة ما يتعلق ا من عناصر المعنى

                                                 
  85ينظر، منقور عبد الجليل، علم الدلالة، ص  : 1
  97محمود فهمي زيدان، في فلسفة اللغة، ص  : 2
  57أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص  : 3
  86ينظر، منقور عبد الجليل، علم الدلالة، ص  : 4
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  : وكية الأمريكيةالمدرسة السل -3
تطورت النظرية السلوكية وأخـذت مسـارها الطبيعـي علـى يـد اللسـاني الأمريكـي بلومفبيـد "          

Bloomflied"1  ــــأثر في هــــذا بســــلوكية ــــول فــــايس" وهــــو مت ــــبرت ب كمــــا عرضــــها في كتابــــه " أل
أكمـل  الأساس النظري للسلوك الإنساني، يـرى أصـحاب هـذا الاتجـاه أن السـلوك الإنسـاني يوصـف

وصــف و أدقــه عــن طريـــق اعتبــار الظــواهر الفيســـيولوجية وغيرهــا مــن الظـــواهر الماديــة الــتي تصـــحب 
سلوك الأفراد، ولا يتأتى عندهم دراسة الظواهر الإنسانية دراسة علمية إلا ذا  الطريق، ولما كانت 

سانية، ونجـد في اللغة ظاهرة إنسانية فيصدق على دراستها ما يصدق على دراسة سائر الظواهر الإن
وعنـدما ". الاستجابة، الاستجابة البدلية، المثير البـدلي" دراسات بلومفليد اللغوية مصطلحات مثل 

عـن معــنى الكلمـة وعــن معـنى النطــق عامـة، قــال إنـه ينبغــي أن يعـرف عــن طريــق " بلومفيلــد" تحـدث 
أنـا جـائع، : لا في قـولي مـث" الجـوع " أحداث عمليـة أي فيسـيولوجية أو فيزيقيـة مرتبطـة ـا، فمعـنى 

ويـرى . يعرف بالتقلص العضلي وما يحدث في المعدة من إفرازات وما قـد يصـحب ذلـك مـن عطـش
عن طريق عناصره الكيماوية المكونة لـه، وأكـبر ) الملح ( بلومفليد أننا نستطيع أن نعرف كلمة مثل 

، فيفترض "اك وجيل  والتفاحةج" دليل على فكرة بلومفليد، استحضاره لمثاله المشهور والمعروف بـ 
بـــالجوع ثم تـــرى تفاحـــة علـــى شـــجرة فتحـــدث " جيـــل "أن جـــاك وجيـــل يســـيران في الطريـــق، وتشـــعر 

ضـــجة في حنجرـــا ولســـاا وشـــفتيها، فيقفـــز جـــاك علـــى الســـور ويتســـلق الشـــجرة ويحضـــر التفاحـــة 
  . 2"جيل"فتأكلها 

تـــتقلص وتنقـــبض و تنـــدفق  و يفســـرها الســـلوكيون أن جيـــل حـــين تكـــون جائعـــة، عضـــلات معـــدا
العصارة المعوية، ورؤيتهـا للتفاحـة يعـني وجـود موجـات ضـوئية تسـقط مـن التفاحـة علـى عيـني جيـل، 
وهــو مثــير، أمــا الاســتجابة المباشــرة فهــي أن جيــل تتســلق بنفســها الشــجرة وتحضــر  التفاحــة، ولكــن 

ريق أعضاء النطق بدلا من ذلك فهي تقوم باستجابة بديل على شكل سلسلة من الأصوات عن ط
  .3، بحيث تجعله يتصرف كما لو كان جائعا ورأى التفاحة"جاك"وهي مثير بديل بالنسبة إلى 

ونجـــد أن لهـــذه لتفســـيرات اعتراضـــات عـــدة أهمهـــا يكمـــن في عـــدم حـــدوث اســـتجابة مـــن قبـــل 
 –مـن تجارـا السـابقة ومعرفتهـا لجيـل  –جاك، فربما كانت جيل تعـرف رفـض جـاك لجلـب التفاحـة 

نا تؤثرُِ الجوع على أن تطلب منه طلبا تراه يـُرفض، وهكـذا فـإن جيـل قـد قامـت بحركـات قليلـة في فه
                                                 

  178خليفة بوجادي، محاضرات في علم الدلالة، ص  : 1
  248ن، علم اللغة، ص محمود السعرا:   2
  .المرجع نفسه، ص نفسهاينظر،  : 3
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، فقـام جـاك بـردود الأفعـال، وأدى أعمـالا كانـت " الكـلام"حلقها وفمها أنتجت ضـجة قليلـة هـي 
وهكــذا حصــلت جيــل أخــر الأمــر علــى التفاحــة، إذن فاللغــة تمكــن شخصــا مــن " جيــل"فــوق طاقــة 
الفعل عندما يتوفر المثير لدى الشخص الآخر، وهكذا يرى بلومفليد  أن تنظيم اتمـع  إحداث رد 

" الكــلام "الإنســاني كلــه يــتم عــن طريــق اللغــة، أمــا الآن فســننظر إلى القســم الثــاني مــن القصــة وهــو 
وهــذا هــو الــذي يعنينــا، وبالاســتعانة بالفيســيولوجية والفيزيــاء نســتطيع أن نــدرك  كيــف تمــت عمليــة 

مـــن الناحيـــة الصـــوتية، لقـــد قـــام جهـــاز نطـــق جيـــل بحركـــات عضـــلية معينـــة لإصـــدار هـــذه " الكـــلام"
، ورد الفعــل هنــا "مثــير"لــدافع " رد فعــل"الأصــوات والحركــات العضــلية  الــتي يقــوم ــا المــتكلم تعــد 

أن تقفــز علــى الســور وتحضــر التفاحــة لنفســها، فيعتــبر رد فعــل " جيــل"لــيس ردا فعليــا، كــأن تحــاول 
 لغوي، أي أن الكلام حل محل العمـل الـذي كـان مـن المحتمـل أن يصـدر عنهـا ثم إن الموجـات بدلي

قــد جعلــت الهــواء المحــيط يضــطرب  علــى شــكل موجــات مماثلــة، " جيــل"الصــوتية الخارجــة مــن فــم 
وذبـذبتهما، وأثـرت  هـذه الذبـذبات علـى " جـاك"وأخيرا طرقت هـذه الموجـات الصـوتية طبلـتي أذني 

سمــع جــاك الكــلام وأحــدث هــذا الســماع لــدى جــاك دافعــا أو مثــيرا فســلك الســلوك أعصــابه، لقــد 
الــذي ذكرنــاه، فإحســاس جيــل بــالجوع كــان دافعــا قويــا لجــاك وأثــر علــى ســلوكه العملــي، فجــاك مــن 

احـدهما المثـيرات : حيث هو شخص متكلم ظهر رد الفعـل عنـده علـى نـوعين مختلفـين مـن المثـيرات 
وهي ذبذبات مغنية في " البديلة " والثاني من المثيرات الكلامية أو ) لطعامكالجوع ورؤية ا( العملية 

طبلــتي أذنــه، ونقــول في الأخــير أن بلومفليــد  يــدخل في اعتبــاره بعــض العناصــر غــير اللغويــة المتصــلة 
بالكلام، ويعتبرها عنصرا لازما لإدراك معنى الكلام، فهذه المدرسة لا تتجاهـل العناصـر الاجتماعيـة 

هــا تعــبر عنهــا بمصــطلحات خاصــة ــا، إنمــا لا تتجاهــل شخصــية المــتكلم  وشخصــية الســامع ولكن
وبعــــض الظــــروف المحيطــــة بــــالكلام، بــــل إن هــــذه المدرســــة بعنايتهــــا بتحليــــل المظــــاهر الفيســــيولوجية 
والفيزيقية خاصة قد وجهت عناية اللغويين نحو ربـط المعـنى  بمجـالات غـير الكـلام، مجـالات تسـتلزم 

  .1على مستويات خاصة التحليل
إذن اهتمام المدرسة السّلوكية كان منصبا حول كيفيـة توزيـع الوحـدات اللغويـة في السلسـلة الكلاميـة 

  .2وقيامها بوظائفها أو بالسّلوك الذي يحدث عند المتكلم ويجب مراعاته عند دراسة المعنى واللّغة

  

                                                 
  251-250عران، علم اللغة، ص س، محمود الينظر : 1
  . 375 ينظر، عبد العزيز أحمد علام، في علم اللغة العام : 2
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  ): الاجتماعية(النظرية السياقية الإنجليزية  -4

المؤسّــس الفعلــي لهــذه المدرســة، فقــد طــوّر في مــذهب هــذه المدرســة، ورأى أن " فــيرث"يعــدّ 
الوصول إلى المعنى يتطلـّب، تحليـل الـنص اللغـوي صـوتيا وفونولوجيـا وصـرفيا ونحويـا ومُعجميـا، وبيـان 

وكـــذا بيـــان نـــوع  ســـياق الموقـــف مـــن شخصـــية المـــتكلّم والسّـــامع وجميـــع الظـــروف المحيطـــة بـــالكلام،
الكلاميـــة مـــن التَمـــني أو الإغـــراء أو الترغيـــب والترهيـــب، والكشـــف عـــن الأثـــر الـــذي يتركـــه الوظيفـــة 

، لكننا إذا أمعنـّا النَظـر في آراء هـذه النظريـة 1الكلام في السّامعين من الحزن والألم أو الفرح والسّرور
ولــوجي  البولنــدي العــالم الأنثروب" برونســلاو ماليتوفســكي"لوجــدناها تعتمــد اعتمــادا كبــيرا علــى آراء 

ودراساته أدّت به إلى نظرية قيمة في اللّغة فيما يتعلـّق  بدراسـة الكـلام بوجـه خـاص، ووصـل إلى أن 
اللّغة نوع من السّلوك  وضرب من العمل، إنمّا تؤدّي وظائف كثيرة غير التوصيل، وهي ليسـت كمـا 

ت أو التعبــير عنهــا أو نقلهــا، يــرى التّعريــف التَقليــدي وســيلة مــن وســائل توصــيل الأفكــار والانفعــالا
كانت متداولة بين اللّغويين مـن ) سياق( ولفظة ) سياق الحال( مصطلح " مالينوفسكي"واستعمل 

، ثمّ تطوّر )سياق الحال(أضفى على الاصطلاح " مالينوفسكي" قبله ولا تزال متداولة بينهم ولكن 
للغويـة، وسـياق الحـال عنـد فـيرث نـوع لـه في دراسـته ا" فـيرث"هـذا المصـطلح  تطـورا أخـر باسـتعمال 

مــن التجريــد مــن البيئــة أو الوســط الــذي يقــع فيــه الكــلام، وهــذا التجريــد يقــوم بــه اللغويــون للوفــاء 
يدرسـون "وهو يشمل أنواع النشاط اللغوي جميعا كلامًا وكتابة، وأصحاب هذا الاتجاه  2،بدراستهم

الـدال والمـدلول، إذ اهتمـوا بالـدور الـذي تؤديـه  الكلمة  متجاوزين أصل الدلالـة وطبيعـة العلاقـة بـين
الكلمات في السياق والطريقة التي تستعمل ا، حتى أن منهم من جرد الكلمات مـن المعـنى مطلقـا 

  . 3"ما لم تكن في السياق، وهو مذهب لا يخلو من مبالغة 
ومـن هـذه العناصـر جملة العناصر المكونة للموقف الكلامي أو للحال الكلاميـة، "وسياق الحال هو 

  : المكونة للحال الكلامية
شخصـــية المـــتكلم والسّـــامع وتكوينهمـــا الثقـــافي وشخصـــيات مـــن يشـــهد الكـــلام غـــير المـــتكلم  -1

وبيان ما لذلك من علاقة بالسلوك اللغوي ودورهم أيقتصر علـى الشـهود أم  -إن وجدوا–والسّامع 
  .صدر عنهميشاركون من آن لآن بالكلام، والنصوص الكلامية التي ت

                                                 
  378،ص عبد العزيز أحمد علام، في علم اللغة العام ينظر، : 1
  252-251،علم اللّغة ص السعرانينظر، محمود  : 2
  81خليفة بوجادي، محاضرات في علم الدلالة، ص  : 3
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العوامــــل والظــــواهر الاجتماعيــــة ذات العلاقــــة باللغــــة والســــلوك اللغــــوي لمــــن يشــــارك في الموقــــف  -2
  . إلخ..الكلامي كحالة الجو إن كان لها دخل، وكالوضع السياسي وكمكان الكلام 

وكـــل مـــا يطـــرأ أثنـــاء الكـــلام ممـــن يشـــهد الموقـــف الكلامـــي مـــن انفعـــال أو أي ضـــروب مـــن ضـــروب 
  .وكل ما يتعلق بالموقف الكلامي أيا كانت درجة تعلّقه الاستجابة،

   1"إلخ..أثر النص الكلامي في المشتركين، كالاقتناع أو الألم أو الإغراء أو الضحك -3
إذن يتضــح أنــه مــن خصــائص ســياق الحــال إبــراز الــدور الاجتمــاعي الــذي يقــوم بــه المــتكلم         

  .وسائر المشتركين في الموقف الكلامي

كـــلّ مركّـــب مـــن مجموعـــة الوظـــائف اللغويـــة، وأهـــم عناصـــر هـــذا الكـــل هـــو " فـــيرث"لمعـــنى عنـــد إن ا
الوظيفة الصّوتية، ثمّ المورفولوجية والنّحوية والقاموسية والوظيفية الدلالية لسياق الحال، ولكلّ وظيفة 

ت اللّغويـة  من هذه الوظائف منهجه الذي يراعى عند دراستها، ومـا تجـدر الإشـارة إليـه أنّ التَحلـيلا
كلّهــا علــى المســتويات المختلفــة ليســت المعــنى ولا هــي دراســة المعــنى، فلابــدّ للوصــول إلى المعــنى مــن 

، فالدّراسـة الاجتماعيـة للمعـنى نجـدها 2خلال الربّط بين النَتَائج تُوصل إليهـا هـذه التّحلـيلات جميعًـا
كلمـة والمضـمون، فهـي تعتـبر الكـلام نوعًـا تبتعد عن الثنائية التقليدية، هي ثنائية اللفـظ والمعـنى أو ال
  .من السلوك الاجتماعي مرتبط بعناصر أخرى غير لغوية

  : نظرية الحقول الدلالية -5

 عن عبارة بداياا كانت اللغوي، وقد المعنى عناصر تحليل في النظرياتمن أقدم تعد         

 الحقل مفهوم خدامأوحول است مصطلح حقل، استعمالات ببعض تتصل وتلميحات إشارات

عرفت االات اللغوية عند علماء اللغة أا "تـتصل بالحقل،  لأفكار عرض الذي أو اللغوي،
تصنيف للألفاظ المستعملة في نص من النصوص أو لغة من اللغات، ترتبط فيما بينها برباط دلالي 

دلالاا بمجال يعبر معين، والحقل الدلالي أو المعجمي هو مجموعة متكاملة من الكلمات ترتبط 
مجموعها عنه، وعلاقة هذه النظرية بالمعنى أن معرفة الحقل الذي تنتمي إليه الكلمة يساعد في 
تعريف معناها، كما أن موقع الكلمة بين أخواا في الحقل يعني درجة من تحرير معناها في الحقول 

لكلمات المتقاربة في معانيها، يقصد بالحقل الدّلالي مجموعة من ا ، و3"المقابلة لذلك الترتيب
يجمعها صنف عام مشترك بينها، وتعُنى هذه النظرية بإدماج الوحدات المعجمية المشتركة في 

                                                 
  253-252، علم اللغة، ص السعرانينظر، محمود  : 1
  253، ص المرجع نفسهينظر،  : 2
  190،ص 2008منشورات الاختلاف الجزائر،  1صلاح الدين زرال،الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى حتى اية القرن الرابع الهجري،ط:  3
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أخضر، أحمر، أزرق، أسود فكلها يشترك في : مكوناا الدلالية في حقل دلالي واحد وذلك نحو
ن أن ترتبط معًا في معنى وهو مصطلح لغوي يعني وجود بعض الكلمات التي يمك"، 1حقل الألوان

عام يجمعها، بحيث يمُكن أن تصنّف كلّ كلمات اللغة أو أكثرها في مجموعات ينتمي كل منها إلى 
حقل دلالي معين، ويحُدد كل منها عناصر الآخر كما تتحدّد هذه العناصر عن طريق بيان مركزها 

الحقول ( ية تدخل تحت مصطلح ، وربما نجد معظم الكلمات في اللغة العرب2"في حقولها الدلالية
مثل الكلمات الدالة على النباتات والطيور والأطعمة والحيوانات، وقد بدأ تطبيق فكرة ) الدلالية

الحقول الدلالية على أيدي علماء اللغة الغربيين في العشرينيات في القرن العشرين، في ألمانيا 
" جولس"و   )Ispen" (إسبن"و) Trier" (تْرايَـرْ " ومن رواد " همبولدت"وسويسرا، من أتباع 

)Jolles(  بروتسج"و) "Prozig( 3، ،واستعمل تجنر Tegner  ' مصطلح حقل في مقالة له
، ' Humboldt' هومبلدت'واعتبر  ،م1844 عام في'  اللغوي الحقل أفكار تقديم': بعنوان
 دعا ألمانيا، وقد في الرواد من  Herder' هوردر'لهذه النظرية،وكان هو و الأعلى الروحي الجد

 قارنه إذا إلا شيئًا لا يدرك العقل أن على واعتمد عقلية، دراسة اللغة دراسة إلى هومبلدت

 يعود فإنه لغوياً مفهومًا بوصفه المصطلح شيوع أما إليه، ترجع بالعقل اللغة ربط ففكرة بغيره،

 ' هوسرل'إلى  البداية في

 من ترتبط التي والأفكار، الخواطر من بشبكة اطتح كلمة كل أن اعتقدا اللذان 'سوسير دي'و

 وإلى المعنى إلى تمتد حيث والصيغة، ترتبط بالمفهوم التداعيات فهذه الأخرى، بالكلمات خلالها

 بعض قيمة وتزداد الدلالي، الحقل بنظرية تتصل اللغوية عن القيمة سوسير دي الشكل ففكرة

 لغة في عنها ما لغة في تختلف الكلمة قيمة أن كما بالأخريات، خلال اتصالها من الكلمات

 . أخرى

 كلمات هناك فإن ذلك إلى وبالإضافة : قائلا الدلالي الحقل فكرة إلى Ipsen 'إبسن'وأشار 

 مجموعة بأا ذلك يعني ولا دلالية، ترتبط بمجموعة ولكنها اللغة، في وحيدة تقف لا خاصة

  .اشتقاقية

                                                 
  33ينظر، محمد محمد يونس علي، مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب، ص   : 1
  11ص  ،2007، مكتبة الآداب، ميدان الأوبرا ، القاهرة 1ط أحمد عارف حجازي عبد العليم، الحقول الدلالية، : 2
  13المرجع نفسه، ص  : 3
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' Trier تراير،'عند إلا تتبلور لم إشارات كانت كلها،و  والأبحاث الدراسات توالت وهكذا
اللغوي أو مصطلح حقل  الحقل مصطلح تراير استخدم النظرية، وقد هذه مؤسس اعتبر الذي

  .العام الكلمة ومخزون المفردة الكلمة بين شيء إلى يرمز الكلمة، فحقله
 إنجليزية مثلا تكون أولا، كأن اللغة يختار وكان الكلمات، خلال من المفهوم على ركز  'فتراير'

 فقد 'وتراير سوسير 'يحدد اللغة، أما لم 'هومبلدت'الكلمات، و بين يربط ثم فرنسية أو ألمانية أو

  .حدداها
 الزمن بمرور تطرأ عليها التي التغيرات وتتبع الألمانية للغة اللفظية بالثروة تراير انشغال كان وقد

 انشغل الذي 'فايسجرير'و'سوسير دي'و ومبلدت تراير تأثر بالحقل، وقد اهتمامه في سببًا

الحقل  في القطاعات أو بين الطبقات ذلك في وميز الكلمات، حقول ببناء وعمليًا نظرياً
 الرواد على الدلالي الحقل نظرية دراسات تقتصر ولم ،تراير بذلك تجاوز قد ويكون الواحد،

 الذين القواميس أصحاب وهم النظرية، هذه تطور في أسهموا علماء آخرون هناك بل فقط،

 .1 الموضوعات حسب المادةاللغوية نظموا

 منهجه يؤسس قاموس بعمل القيام اقترحوا الذين أوائل من Leibniz 'لايبنز'ونجد أن  

 . الموضوعات أو الأشياء أنواع حسب

 روجت  'عند  وجد فقد الدلالية الموضوعات حسب بمرت لقاموس علمي تحقيق أول أما
Roget ' إلى والأسبانية، والفرنسية الألمانية للقواميس مثلا القاموس هذا وعد، 1852عام 

 نظرية الحقول الدلالية وهو معجم  يطبق معجم أحدث عمل إلى الدراسات وصلت أن

 ( Greek New testament ) . 
 ألمان لماءا ع قام الدلالية، الحقول نظرية تخدم وكلها الدلالية الدراسات توالت وهكذا

 مفهومه مجاله ومن في منهم وإنجليز،كل وأمريكان ودانمركيون وأسبان وفرنسيون وسويسريون

  .الدلالية الحقول نظرية تطور في الدراسات هذه ساهمت وقد ومنظوره،
في بلورة نظرية الحقول الدلالية وإخراجها نظرية متكاملة، وقد " تراير"الألماني ويعود الفضل إلى 

  : النظرية عددا من المقولات أهمها  قدمت هذه

                                                 
  224/ 71، ص  1992عند العرب، مجلة مجمع اللغة العربية، ة المعنويينظر، محمود جاد الرب، نظرية الحقول الدلالية والمعاجم :  1
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أنّ المعجم مبني من مجموعات مـن المفـاهيم الوثيقـة الـترابط تمثلهـا مجموعـات مـن المفـردات، وهـذه  -
اموعات المفهومية تنـدرج مـن الأعـمّ إلى الأخـصّ ومعـاني الكلمـات داخـل كـلّ حقـل تحـدد وتعـين 

  .بناءً على ما يشاركها من مفردات أخرى في الحقل
  : كل حقل دلالي مكون من عنصرين هما   -

  .الأوّل مفهومي، والثاني معجمي  -
والحقل الدلالي يتكون من مجموعة من المعاني أو الكلمات المتقاربة، التي تتميز بوجود عناصـر أو  -

ملامح دلالية مشتركة، وبذلك تكتسب الكلمة معاناها في علاقتها بالكلمات الأخـرى، فـلا يفهـم 
  . ممتاز، جيد جدا، جيّد، مقبول إلا بمقارنتها ببعضها: ردات التقديرات معاني مف

تتكــون الحقــول الدلاليــة مــن كلمــات أساســية ذات مفــاهيم مركزيــة، وأخــرى هامشــية، وخصــائص  -
يوضــح الكلمــة الأساســية أن معناهــا غــير مــأخوذ عــن معــنى غيرهــا، فألفــاظ الألــوان في اللغــة العربيــة 

الأبيض، الأسود، الأحمر هي ألوان أساسية غير مـأخوذة مـن أسمـاء أخـرى : نذلك، فإذا أخذنا اللو 
  .الرماد والبرتقال والبن: بينما الرمادي، البرتقالي، البني غير أساسية لأا مأخوذة من غيرها وهي 

-  يختلـــف حجـــم الحقـــول الدلاليـــة وحيزهـــا المكـــاني بـــاختلاف مجـــالات واهتمامـــات الإنســـان، ويعُـــد
ئنات والأشياء من أكبر االات ويليه مجال الأحـداث ويتبعـه اـردات، وفي آخـر المراتـب مجال الكا

مــا يتصــل ويــرتبط بالعلاقــات، ويختلــف حجــم المــادة المعجميــة في الحقــل بــاختلاف الثقافــة والعصــر، 
ة فمـــثلا حقـــل الجمـــل في العربيـــة الفصـــحى الكلاســـيكية يعُـــد ضـــخمٌ جـــدّا، بينمـــا في اليابانيـــة أو لغـــ

جليـــد "الإســكيمو لا يشــتمل إلا علــى كلمــة واحــدة، بينمــا يحــدث العكــس تمامًــا إذا أخــذنا لفظــة 
ففي لغة الإسكيمو تعتبر من أكثر الحقول المعجمية ثراء لفظيًا وفي العربية حجم اللّفظـة يعـد " وثلج

  .1أصغر بكثير من لفظة الإسكيمو
القرابـة، الأمـراض، الطـبخ، ( لحقـول المتناولـة وقد أعدت معاجم عديدة وفق هذه النظريـة وأشـهر ا" 

ثم            Rogetوأشـــــــــهر معجـــــــــم حـــــــــديث هـــــــــو معجـــــــــم ..)   تقطـــــــــع الأثـــــــــاث، ألفـــــــــاظ الأصـــــــــوا
Greek new testament   ودراسـة معـنى الكلمـة، وفـق هـذه النظريـة تكـون مـن خـلال ،

رى داخــل الحقــل علــى الكلمــات المتصــلة ــا دلاليــا، ومعناهــا هــو محصــلة علاقاــا بالكلمــات الأخــ
ويشـــار إلى أن هـــذه الفكـــرة عـــرض إليهـــا دي سوســـير في محاضـــراته، حينمـــا " جـــون ليـــونز"مـــذهب 

مثلا )  الشمس( ، كما ذهب إلى أن..)ارتاب، خشي، خاف ( تحدث عن علاقات التداعي بين 
                                                 

  65-64ينظر، سالم سليمان الخماش، المعجم وعلم الدلالة، ص  : 1
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تجريـد  ، وطبقا لذلك فإنـه لا يمكـن البحـث في هـذه النظريـة عـن طريـق1"لا تفهم إلا داخل محيطها 
 بـل يجـب أن تعامـل الكلمـة بوصـفها جـزء مـن السـياق   )Lexime(الكلمـة كوحـدة معجميـة 

situation الذي ترد فيه،بحيث يتحدد معناها ضمن بقية عناصر الجملة التي هي جزء منه. 
ولا يمكــن إغفــال التركيــب النحــوي الــذي يحــدد معــنى الكلمــة، عــن طريــق بيــان موقعهــا الــوظيفي 

  .                  الخ...واء كان حيز المفعولية، أم الفاعلية أم الخبرية أم الإضافة الذي تشغله، س
  :وتنقسم الحقول الدلالية إلى ثلاثة أقسام هي 

  مثل ألفاظ الألوان : الحقول المحسوسة المتصلة -1
  مثل ألفاظ القرابة: الحقول المحسوسة ذات العناصر المنفصلة -2
  ل ألفاظ الفكر والثقافة مث: الحقول التجريدية -3
والحقول التجريدية أهم الأنواع في نظرية الحقول الدلالية ذلـك لأن معظـم كلمـات اللغـة تجريديـة،  -

وعلــى ضــوء هــذه الأقســام يمكــن أن نقســم ألفــاظ اللغــة إلى ثلاثــة أقســام، فهنــاك كلمــات محسوســة 
، وهنــاك مجــردة، فالكلمــات الـدلالات متّصــلة، وهنــاك كلمــات محسوســة الـدلالات منفصــلة العناصــر

والكلمــات المحسوســة منفصــلة العناصــر ) أحمــر، أخضــر، اصــفر( كلمــات :  المحسوســة المتصــلة مثــل
ذكــاء، حــدس، خيــال، خــير، : ( والكلمــات اــردة مثــل ) عــم، خــال، أب، أم، جــد، جــدة: (مثــل
هي مرتبطة معًا في شـكل ، ويرى  تراير أن الحقول الدلالية بأنواعها السابقة غير منفصلة، بل )إيمان

أمــا أحمــد مختــار عمــر فقــد عقــب علــى هــذا  ،2حقــول أكــبر، وهكــذا حــتى تنحصــر الكلمــات كلّهــا
أن نخصــص حقــلا للحــرف والمهــن وحقــلا للرياضــة، وحقــلا  -تبعــا لهــذا –مــن الممكــن " الــرأي بأنــه

 ،3"نسـانيةللتعليم، ثم  نجمع كـل هـذه الحقـول تحـت حقـل واحـد يشـملها جميعـا، هـو النشـاطات الإ

فتصــنيف المعــارف ونظريــة الحقــول الدلاليــة نَـبـهَــتْ علمــاء اللغــة إلى وضــع معــاجم مرتبــة حســب  إذن
 .المعاني والمفاهيم الدلالية، وألفوا رسائلهم  اللغوية التي جمعت الحقول الدلالية المتصلة بموضوع ما

إلى أنـواع مختلفــة تبعـا لمعــايير  هكـذا ارتبطـت نظريــات الدلالـة بـالمعنى وتشــرح طبيعتـه وتفســره وتصـنفه
  .متنوعة

                                                 
  187خليفة بوجادي، محاضرات في علم الدلالة، ص  : 1
  16أحمد عارف حجازي، الحقول الدلالية، ص  : 2
  107أحمد مختار عمر، علم الدلالةً ، ص  : 3
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  :' التصنيف الموضوعي': المبحث الثالث

إن الاهتمام البالغ  الذي أولاه العرب بلغـتهم، أدى ـم إلى محاولـة الاحتفـاظ ـا، فـأعطوْا  
عنايــة خاصّــة بالمعــاجم وطــرق ترتيبهــا وتبويبهــا، وذكــر أحمــد مختــار عمــر، أنّ العــرب كــانوا منطقيــين 

فرتبّوا معاجمهم  إمّـا علـى اللفـظ أو علـى المعـنى، ) اللفظ والمعنى( ا لاحظوا جانبي الكلمة وهما حينم
 1.فَـوُجد نوعان من المعاجم وهي معاجم الألفاظ ومعاجم معانٍ أو معاجم الموضوعات

ـــــا النظـــــر في مصـــــطلح التصـــــنيف الموضـــــوعي لوجـــــدناه يـــــرتبط بالموضـــــوعات ويبتعـــــد عـــــن  وإذا أمعنّ
ـــــط مصـــــطلح             الموضـــــوعية  ـــــا هـــــذا رب ـــــاءً علـــــى هـــــذا فقصـــــدنا في بحثن ـــــة، وبن ـــــتي هـــــي عكـــــس الذاتي ال

بالتصنيف كي يفُهم أنهّ ترتيب من ترتيبات المعاجم التي وضعها علماء اللغـة القـدامى، ) موضوعي(
وهــذا النــوع مــن التصــنيفات يجعــل مــن الموضــوعات أو المعــاني مــادة أساســية في بنــاء المعجــم  وتتخــذ 

  ،ٍذا الدّلالـة أساسًـا في الترتيـب، فيجمـع هـذا النـوع مـن المعـاجم شـتى الموضـوعات في كتـاب واحـد
كتـــاب الصّـــفات، وهـــو  : " ككتـــاب الصّـــفات لأبي الحســـن النّضـــر بـــن شميـــل، قـــال عنـــه ابـــن النـــديم

، )غريب المصنف( كتاب كبير، يحتوي على عدّة كتب ومنه أخذ أبو عبيد القاسم بن سلامّ كتابه 
ل ابن الكوفي الجزء الأول يحتوي على خلق الإنسان والجود والكرم وصفات النّسـاء، والجـزء الثـاني قا

يحتوي على الأخبيـة والبيـوت وصـفة الجبـال والشّـعاب، والأمتعـة، والجـزء الثالـث للإبـل فقـط، والجـزء 
مأة، الآبار، الحيـاض، الراّبع يحتوي على الغنم، الطّير، الشمس، القمر، اللّيل والنهار،  الألبان، الك

الأرشــية، الــدّلاء، صــفة الخمــر، والجــزء الخــامس يحتــوي علــى الــزّرع، الكــرم، العنــب، أسمــاء البقــول، 
  .2"الأشجار، الريّاح، السّحاب، الأمطار، كتاب السّلاح، كتاب خلق الفرس
لأبي )  الغريــب المصَــنف(ومــن الكتــب الــتي جمعــت عــدة موضــوعات في كتــاب واحــد كتــاب

، والمنتخـــب مـــن غريــــب كـــلام العـــرب لكـــراع النّمــــل )224ت ( لقاســـم بـــن ســــلام الهـــروي عبيـــد ا
، )458ت (، والمخصّــص لابــن ســيده )429ت (، وفقــه اللّغــة لأبي منصــور الثعــالبي )310تــوفي(

وغيرهــا مــن الكتــب الــتي اهتمــت ــذا الشــأن، وقــد عرفــت اللّغــة العربيــة هــذا النــوع مــن المعــاجم منــذ 
ة، وذلــك في صــورة رســائل صــغيرة، ذات اتجاهــات مختلفــة، ألُفــت مبكّــرة، كالرّســائل بدايــة حركــة اللّغــ

  .إلخ....الخاصّة بالحشرات والخيل والإبل وخلق الإنسان 

                                                 
  175أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص ينظر،  : 1
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وكان ذلك في القرن الثاني الهجري، والدّافع من هـذا الاهتمـام هـو الخـوف علـى  اللّغـة حـين 
لى القرآن الكريم، فاهتّم العرب بحفظ اللّغة العربيـة  اختلط العربي بغيرهم وانتشر اللّحن، حتىَ وصل إ

وكانت دوافع  العلماء في ذلك دينيـة ولغُويـة  1عن طريق تتبعها وتسجيلها من أفواه أهلها الفصحاء
  : ومرّ التأليف عند العرب بثلاثة مراحل هي 

  : المرحلة الأولى -1
باديـــة ويــُـدَون كـــلّ مـــا يســـمعه، فنجـــد أنّ تميّـــزت بالتـــأليف المخـــتلط، إذ كـــان العـــالم يرحـــل ال

السّــماع والرّوايـــة والتـّـدوين ثـــلاث طــرق في نقـــل المعرفـــة لا عنــد العـــرب وحــدهم، بـــل عنــد كثـــير مـــن 
الأمــم، وكــان العــالم يجمــع كلمــة في المطــر، وكلمــة في السّــلاح، وكلمــة في النّخــل والــزّرع وأُخــرى في 

 .الإبل وهكذا
  : المرحلة الثانية  -2

مرحلــة جمــع الكلمــات المتعلّقــة بموضــوع واحــد في رســائل وكتيبــات مســتقلّة فألفّــت في وهــي 
هــذه المرحلــة الرّســائل اللّغويــة المتعلّقــة بموضــوع واحــد، ومــن الموضــوعات الــتي حــازت علــى السّــبق في 
التـّـأليف هــي الموضــوعات الدينيــة، نظــراً لاهتمــامهم وخــوفهم علــى كتــاب االله، فوُجــدت رســائل في 

القــــرآن والحــــديث، كمــــا وجــــدت رســــائل في خلــــق الإنســــان، والحشــــرات، والخيــــل، والإبــــل، غريــــب 
،  والنّحـل، والعسـل، والنّخـل )كالمصـادر والأسمـاء والأفعـال( والنّوادر، البلدان، والمواضع، والأبنيـة، 

  .والنَبات، وغيرها من الموضوعات المستمدّة من البيئة العربية
  :المرحلة الثالثة -3

حلــة جمــع مــواد اللّغــة ذات الموضــوعات المختلفــة وحصــرها في كتــب اصــطلح علــى وهــي مر  
تسميتها بعد ذلك بالمعجمات، ليرجع إليها كلّ من أراد البحث عن معنى كلمة، ومن الكتـب الـتي 

لأبي عبيــد، ) الغريــب المصــنَف( للنّضــر بــن شميــل، و) الصّــفات(جمعــت موضــوعات متعــدّدة كتــاب 
 2.يت وما إلى ذلكلابن السّك) الألفاظ(و

ومن الرسائل اللّغوية المفردة التي تمثّل بداية الاهتمام بالتصنيف الموضـوعي وانطلاقـة التـأليف 
  :في معاجم الموضوعات، نذكر منها 

 : كتاب الخيل لأبي عبيدة معمر بن المثنى   -1

                                                 
  28ينظر، حسين نصار، المعجم العربي، ص  : 1
  .126ص، حمد الشرقاوي، معجم المعاجمينظر، أ : 2
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  : تحدّث أبو عبيدة في كتابه عن موضوعات عدّة نذكر منها
عنــد العــرب وتكــريمهم لهــا وصــيانتها وذكــر الأحاديــث والآثــار الــتي تؤكّــد فضــل الخيــل ومكانتهــا  -

 .فضلها ومكانتها
  .ما قالته العرب من أشعار حول الخيل -
  .أسماء أعضاء الفرس ظاهرها وباطنها، جليلها ودقيقها -
  .ما يعرض للخيل، فحولها وإناثها -
  .الطرّق التي تُستدعى ا الخيل وتزُجر -
  .ه على جودة الفرس، كثرة ريقه، ورحب منخريه، وطموح بصره، وشدّه أذنيهما يستدلّ ب -
  .أسماء الخيل، وما تستحبه العرب في الخيل  -
  1....ألوان الخيل، الدهمة، والخضرة، والصّفرة -
  :كتاب المطر لأبي زيد سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري  -2

  : ةفي هذا الكتاب تحدّث أبو زيد عن الموضوعات التالي
 .الأزمنة والفصول كأوّل وآخر القيظ، الصفرية، والشتاء، والدفيئ، والصيف  -
  .أمطار السّنة وأنواؤها -
  . أسماء السّحاب -
  .أسماء البرق -
  .أسماء الرّعد -
  .  أسماء الأمطار تبِعًا لحجمها أو مقدارها، و قوا واستمرارها ووقتها وطريقة هطولها-
  .واعها الأمطار الدّائمة وأن -
  .النّدى ومصدره -
  .الجليد والثلّج ووقتهما -
  .السّيل -
  .انقطاع المطر وإقلاعه -
  صحو السّماء وذهاب الغيم -

                                                 
  .126، ص القاهرة 1،طعبيدة، كتاب الخيلبي ينظر، أ : 1
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     .1أسماء المياه -

  :كتاب خلق الإنسان لأبي سعيد عبد الملك بن قرُيْب الأصمعي   -3
وفيـه ) المـرأة وولادـا والمولـودمـا يـذكر مـن حمـل ( قسّم الأصمعي كتابـه إلى عنـاوين، فـالعنوان الأوّل 

  : الموضوعات التالية 
حملهــا وهـــي ترُضــع، و أيضــا حملهـــا في آخــر قُرئهـــا عنــد مُقبــِـل : حــال المــرأة عنـــد الحمــل ويشـــمل -

  .الحيضة
أوّل الحمــل وأطــواره ومــا تشــتهيه في وحمهــا ومراحــل تكــوّن الجنــين إلى أن يســتبين الحمــل وتثُقَــل،  -

  .ويتم الجنين لشهوره
  .أحوال المرأة أثناء الولادة -
  .أحوال الجنين أثناء الولادة -

، تحدث في هذا العنوان عن تـدرجّ الإنسـان في )ما يذكر من تقلّب أحوال الإنسان( والعنوان الثاني 
العمر وما يطلق على الجنين عندما يولد ثم يُصبح طفلا ثم شَدْخًا وهكذا إلى أن يٌصبح صـبيّا يافِعًـا 

  .ويتدرجّ في النّمو إلى أن يُصبح هرمًاثم شابا، 
تحــدّث فيــه عــن الموضــوعات ) هــذا مــا تُســمي العــرب مــن جماعــة خلــق الإنســان( والعنــوان الثالــث 

  :الآتية
  .ذكره لأسماء جماعة خلق الإنسان كالشّخص والطلَلْ والسمامة -
  تحدث عن شكل الإنسان وجسمه، وعِظم جُثتِّه، وقمّة رأسه،  -
ن صفات الرّجال كالطول والقصر، والخفة والثقّل والضعف والغلـظ والضـخامة والجمـال تحدث ع -

  ..والقبح والفصاحة ورحابة الصدر
هكذا نستطيع القول أن الخوف على القرآن الكريم وعلى اللّغة العربية جعل علماء العرب يجتهدون 

وحفـظ اللّغـة عـن طريـق وضـع  ويبذلون كلّ ما بوسعهم لحفـظ اللّسـان العـربي مـن اسـتفحال اللّحـن،
أســـس وقواعـــد لهـــا، مـــن خـــلال المؤلفّـــات الـــتي تـــرتبط بتـــاريخ العـــرب وتُـعَـــد مصـــدر قـــوة وخصوصـــية 

لا من أجل إحصائها جميعا وإنما الترّكيز فقط على  –العرب، وبعد الرّسائل اللّغوية التي مررنا عليها 
ضــوعي، وكيـــف أنّ العــرب اهتمُـــوا بجانـــب أهــم الرســـائل لنثبــت ونؤكـــد البعــد التـــاريخي للتصـــنيف المو 

نستطيع القول أن تلك الرّسـائل كانـت اللّبنـة الأساسـية لظهـور  –الموضوعات والمعاني اهتمامًا بالغًا 
                                                 

  125م، ص ينظر، أحمد الشرقاوي إقبال، معجم المعاج : 1
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معـــاجم الموضـــوعات، فقـــد اســـتفادت معـــاجم هـــذه المرحلـــة مـــن الرســـائل القديمـــة كثـــيرا، وفي الفصـــل 
للثعـالبي  " فقـه اللّغـة وسـرّ العربيـة: " وهـو كتـابالثاني سنقوم بدراسة معجم من معاجم الموضوعات 

الــذي نــراه مــن أوفى وأشمــل معــاجم الموضــوعات، وسنخصّــص لــه فصــلاً  كــاملاً انطلاقــًا مــن تعريــف 
المؤلف ثم الكتاب وأخيراً أهم السّياقات التي ألُفَ فيها الكتاب، ومن خلال ما تقـدم ذكـره في هـذا 

اللّغـــة وبخاصّـــةِ جانـــب المعـــاني والسّـــياقات لم يقتصـــر علـــى العـــرب الفصـــل يتبـــينّ لنـــا أنّ الاهتمـــام ب
لوحدهم، وإنما شغل كل الأمم، فاهتمـام العـرب منـذ القـديم بالمعـاني يوضّـح قيمـة البعـد الـذي تلعبـه 
السّياقات، فالألفاظ حين تكون بعيدة عن سياقها لا تقوى على توصيل الرّسـالة باعتبـار اللّغـة أداة 

بـــين النَـــاس، واللّغـــة لا تـــتمكَن مـــن تحقيـــق هـــدفها بعيـــدا عـــن ســـياقها، ولم يتوقـــف  لتحقيـــق التَواصـــل
ــرَ كثِــيرٍ مــن العلمــاء واللّغــويين، خاصّــة في عصــرنا، وأكــبر دليــل علــى  الاهتمــام بــالمعنى بــل أســال حِبـْ

 .ذلك ما عرضناه من نظريات دلالية غربية
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 :أبو منصور الثعالبي، حياته، رحلاته، تلاميذه، مؤلفاته: المبحث الأول

 :حياتـــــــه -1

هــ  350 إسماعيـل ولـد في نيسـابور في السـنة بـن محمـد بـن الملك عبد منصور أبو هو"        
فعمل عملهـا في  وكانت عائلته تعمل في خياطة جلود الثعالب، ، فلقب بالنيسابوري،م961 /

  .1"فلقب بالثعالبي ر،بادئ الأم
 عـن القديمـة للبحـث المصـادر إلى عـدنا نحـن وإذا الهجـري، الرابـع القـرن أدبـاء كبـار من يعتبر

 موعة ترجم رجل حق في كبير تقصير سيواجهنا شخصيته، ملامح تحديد ومحاولة أخباره،

 بعـث الـذي التقصـير هـذا سـواء، حـد علـى والمغمـورين المشـهورين عصـره، أدبـاء مـن كبـيرة

 .المحدثين الدارسين نفوس في الدهشة

 تدور وبإشارات عابرة ووفاته، ولادته سنتي عند بالوقوف القديمة التراجم كتب اكتفت ولقد

 وقريع دهره، فريد هو "الحصري إسحق أبي قول في جاء كما والإطراء، المدح فلك في

2".الرتب بأعلى له تشهد والأدب العلم في مصّنفات وله وحده، ونسيج عصره،
 

 ولا مثله، العيون تر لم والدهور، الأحقاب وزبدة نيسابور، جاحظ هو" :الباخرزي فيه وقال

 الشمس يستروهو كيف أو لسان، بكلّ  يحمد المزن وهو ينكر وكيف فضله، الأعيان أنكرت

 هو أرغب،وكانا بنوره الاستضاءة في أزغب فرخ بعد وأنا وكنت مكان، بكل تخفى لا

 الإخوانيات، في بينهما تدور كتبا حملت وكم، جوار وقريني دار، لصيقي وربنيساب ووالدي

 ثانيا أبا ظننته حتى حانيا، وعلي رؤوفا، بي زال ااوبات، وما في ا يتقارضان وقصائد

  .3"قاره أمواج تتلاطم ومساء أنواره، رايات تخفق صباح كل عليه االله رحمة

 باعتباره وعلى الثاني  له، معاصرا باعتباره الأول على لومهم المحدثون الدارسون صب ولقد

 شيئا تكشف ولا شخصية الثعالبي، ملامح لنا ترسم لا العامة الأوصاف فهذه وربيبه تلميذه

كان في وقته راعي تلعات العلم، :"نفسه، وقال فيه ابن بسام صاحب الذخيرة أسرار عن
وإمام المصنفين بحكم قرانه، سار ذكره سير  رأس المؤلفين في زمانه، وجامع أشتات النثر والنظم،

                                                 
   5،ص2006دار الكتاب العربي،بيروت  1أبو منصور الثعالبي،فقه اللغة وسر العربية،تح،فائز محمد،ط : 1
  169،ص 1929،بيروت  4،تح محمد محي الدين عبد الحميد،ط 1راهيم الحصري،زهر الآداب وثمر الألبابأبو إسحاق إب : 2
  229،228،ص 1985دار العروبة،الكويت  2أبو الحسن الباخرزي،دمية القصروعصرة أهل العصر،تح سامي مكي العاني،ط :3
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 طلوع النجم في الغياهب، وطلعت دواوينه في المشارق والمغارب، المثل وضربت إليه آباط الإبل،

من أن يستوفيها حد أو وصف،    وتواليفه أشهر مواضع، وأر مطالع، وأكثر راو لها وجامع،
 والإطراء المدح يكيلون القدماء سونالدار  سار وهكذا ،1"أويوفيها حقوقها نظم أو وصف

 على معتمدين الغامضة حياته جوانب كشف المحدثون وحاول مؤلفاته، ويعددون للرجل

 .كثيرة أوهام في أوقعهم مما وافتراضام، اجتهادام،

 :أصلــــــه

 ومـنهم فارسـي أصـل مـن أنّـه إلى ذهـب من فمنهم أصله، تحديد في الدارسون اختلف      

 إنتـاج الرجـل، خـلال مـن الحقيقـة تقصـي حاولنـا نحـن وإذا عـربي، أصـل مـن بأنـه قـال مـن

 يذهب بل إنه الغائب، بضمير يذكرهم عموما، الأعاجم أو الفرس، عن حديثه عند وجدناه

 أصـل كـان مـن الـذي الجـوهري حمـاد بـن نصـر بـأبي إعجابـه يبـدي حين ذلك، من أبعد إلى

 لإتقـان الإقامة بـالوطن، على الترحال يؤثر وأنّه عرب،ال لغة علم في إماما كان إنه ثم تركي،

  .اللغة إمام في وهو فارسي، أصل من الثعالبي يكون أن يستبعد وذا ،العربية اللغة

 :مهنتــــــه

القـراءة  مبـادئ يلقـنهم الكتاتيـب، في للصـبيان مؤدبـا حياتـه بدايـة في الثعـالبي عمـل     
 تكن المهنة لم هذه ولكن كنيسابور، الحواضر في الرائجة هي التأديب كانت فمهنة والكتابة،

 في -جلـود الثعالـب خياطـة مـن جمعهـا الـتي – والـده ثـروة أنفـق الـذي وهـو طموحـه، لترضي
 .2والأدب العلم أهل ولقاء الكتب، اقتناء

 :رحلاتـــــه -2

 الثلـث الأولو  الرابـع، القـرن من الثاني النصف في فارس، شرق في الثعالبي عاش لقد        

 منشـغلين كـان أمراؤهـا وقـد هــ، 377 سـنة حـتى نيسـابور ولازم الهجـري، الخـامس القرن من

 بـن نـوح الأمـير حكـم وهـي تحـت ه، 382 سـنة حـوالي بخـارى إلى فتركهـا والحروب، بالفتن

 ويعـود نـوح، الأمـير عنها هـ، فيفر 383 سنة بخارى على الأتراك ويستولي الساماني، منصور

 علـى والأدبـاء، ويعكـف العلمـاء الاتصال بكبار من أفاده ما إلا خائبا، نيسابور إلى الثعالبي

                                                 
  178ر،بيروت،ص بن خلكان،وفيات الأعيان،وفيات الأعيان،تح إحسان عباس،دار صادا 1: 
  5ص فقه اللغة وسر العربية، الثعالبي،، ينظر 2: 
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1الدهر يتيمة" كتبه أشهر تأليف
 صـداقة علاقـة بـربط لـه فسـمح الكتـاب، ـذا صيته وذاع "

 بـن محمـد وأبي النصر البستي الفتح وأبي الهمذاني، الزمان بديع: أمثال العصر أدباء كبار مع

 المعـالي، شمـس الأمـير اسـتعادها أن بعد هـ،388 سنة جرجان إلى عتبي ثم توجهال الجبار عبد

 :مطلعها بقصيدة يديه مهنئًا بين فوقف

 نعم كّله المعالي شمس ظل و ***مبتسم   الدهر و منتظم الفتح          

  لهم ومشجعا وأهله، للأدب محبا الأمير وكان السنة نفسها، في المبهج كتابه له قدم كما

 بن نصر المظفر أبي أميرها على دخوله بدليل نيسابور، إلى العطاء، ثم له وأجزل كرمهفأ

 :مطلعها بقصيدة سرخس في المنتصر الساماني على نصره مباركا الدين سبكتكين ناصر

 الظهر قـاصمة البغي بأهل وحلت  ***الدهر     غرة عن الأيام تبلجت        

 زعيمها على ضيفا وينزل أسفرائين إلى الرحال يشدف هـ، 401 سنة بخراسان القحط ويحل

 توجه فقد ا، المقام يطل للأدباء ولم منتدى داره كانت الذي علي بن الفضل العباس أبي

 "والمحاضره التّمّثل "له ويقدم بن وشمكير، قابوس المعالي بشمس العهد ليجدد جرجان إلى

.ضيافته وأحسن فأكرمه
2

 

 بـن العبـاس مـأمون أبـو أميرهـا اسـتدعاه أن بعـد الجرجانيـة، إلى امضـطر  جرجـان الثعالبي وترك

 ،"والتعـريض الكنايـة "منهـا كتبـا، وأهـداه فمدحـه وفادتـه، أكـرم الـذي شـاه، خـوارزم مـأمون
 ازدهارها فترة في وكانت هـ، 407 سنة غزنة إلى الجرجانية بمؤّلفه، وترك وأعجب علمه فقدر

 عنـد كبـيرة منزلة له وكانت الغزنوي، سبكتكين ينالد ناصر بن محمود حكم السلطان تحت

 .أخيه في يأمله كان ما فيه وجد إذ السلطان، أخ المظّفر أبي الأمير

 الرحال فشد هـ، 412سنة المظفر أبي الأمير وفاة بعد غزنة في المقام منصور لأبي يطب ولم 

في  اللطيف "داهوأه الهروي الأزدي، محمد بن منصور أحمد أبي القاضي قاصدا هراة إلى
 فترك العمر به تقدم قد ومننه، وكان كرمه موفور ونال ،"والإيجاز الإعجاز"و "الطيب

                                                 
  5ص  ،الثعالبي،فقه اللغة ينظر، 1: 
    229،إدارة الطباعة المنيرية،مصر،ص 9ابن الأثير،الكامل في التاريخ، ينظر 2: 
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 -الميكالي الفضل أبي الأمير القديم العهد بصديقه ليجدد بنيسابور الرحال وحط الّترحال،

 اليتيمة ذيل فألف - للتأليف يتفرغ و العلماء والأدباء، من وجلسائه ،-نيسابور حاكم

 .هـ 429 سنة المنية وافته أن إلى -اليتيمة تتمة سماه لذيا

 في أسفاره وكان نادرا، إلا الاستقرار تعرف لم متتالية، رحلات الثعالبي حياة كانت هكذا 

 مع ربط علاقات من مكنته واسعة، متنوعة ثقافة فاكتسب الأشعار، ويسمع الأخبار، يتتبع

 والأخوة، وأهداهم الصداقة حد إلى أحيانا صلتو  العصر، أدباء وكبار والوزراء الأمراء

   1.أهل المشرق والمغرب من حقيه لا في كبير تأثير لها كان التي مؤلفاته، من كبيرة مجموعة

 :تلامــــيذه -3

 صرح وقد منها، والإفادة الثعالبي مؤلفات على الاطلاع على كثيرون عكف        

 التلمذة وليعقوب لتلك ثمرة القصر دمية يعتبر و علمه، من والإفادة له، بتلمذته الباخرزي

 :عليه، يقول بالتلمذة واعتراف أستاذه بحق وفاء فيها أبيات محمد بن أحمد بن

 مجدا أورثتني و مقداري ذوأعليت***قيمتي   أغليت مولاي يا كنت لئن   

 العبدا أكرم إذا المولى يشكر وهل***واضح فـالعذر شكرك في وقصرت  

 وغيرهما النيسابوري، محمد بن إسماعيل محمد وأبو البيهقي، عنه سمع كما
2
. 

 : مؤلفاته -4

 الـتراجم مـن كتـاب ذكرهـا عـن أضـرب المؤلفـات، مـن كبيرة مجموعة الثعالبي خلف          

 من أكثر بمؤلفاته الأندلسيين اهتمام الإشارات وكان بعض باستثناء الزمن، من فترة معاصريه

 بقائمـة جـاء مـن أول الكلاعـي فكـان أهـل المشـرق، بـآداب لـتعّلقهم كوذل المشارقة، اهتمام

 المحـدثون شـهبة أمـا قاضـي ابـن عنـه نقلهـا الصـفدي بقائمـة أعقبـه ثم الثعـالبي، لكتـب موسعة

 أوردهـا لمؤلفاتـه، قـوائم حديثـة كبـيرا فصـدرت اهتمامـا كتبـه أولـوا فقـد ومستشـرقين عـرب من

                                                 
  352،ص 2ابن خلكان،وفيات الأعيان -  ،ينظر  1:

  36قدا وأديبا،ص محمد عبد االله الجادر،الثعالبي نا -           
  350،ص 2ابن خلكان،وفيات الأعيان- ، ينظر :2  
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 نتحـرى أن علينـا لإنتاجـه، ولكـن دراسـام ثنايـا وفي ،لكتبه تحقيقام مقدمات في الباحثون

 لـيس مـا الكتـب مـن فيهـا للثعـالبي نسـب إذ القـوائم، هـذه بعض اعتمادنا عند والحذر الدقة

 هـذه بعـض أن كمـا لمؤلـف واحـد، مختلفـة أسمـاء تكـون أن تعـدو لا مؤلفـات له ذكر أو له،

 حجم بعضها يتجاوز لا به،كت بعض فصول من ملفق هو ما الكتب من له صنف القوائم

كتبـه،  مـن المخطـوط ضـمن القـوائم هـذه أدرجتهـا كتـب وتحقيـق طبـع عـن فضـلا كراس، هـذا

 1.:بتحقيقها، وأشهر مؤلفاته للاهتمام الباحثين يغري ما المخطوطة كتبه ذكر ولعلّ في

  ،الإسلام وملوك الجاهلية وملوك والتابعين والصحابة النبي كلم التجنيس، أحاسن أجناس
 مـن النظـائر، الاقتبـاس و الملـوك، الأشـباه سمعـت، الآداب، آداب ما المحاسن، أحسن أحاسن

 المنسـوب، ديـوان المضـاف و في القلـوب والمحاضـرة، ثمـار اليتيمة، التمّثـل القرآن، الأمثال، تتمة

تــب ، وغيرهــا مــن الك'والــذي هــو موضــوع دراســتنا'الثعـالبي، يتيمــة الــدهر، فقــه اللغــة وســر العربيــة 
 .التي تركها الثعالبي

ثم  سـبق، فيمـا فاتتـه حقـائق ذكـر مـن يتحـرج لا فهـو العلميـة، بالدقـة مؤلفاتـه واتسـمت    
 في من أصدقائه العلماء ببعض استعان بأنه التصريح من أو بعد، فيما استدراكها على عمل

 معارف تدوين من -الغزير إنتاجه خلال من- الثعالبي تمكن كتبه، لقد فصول بعض إخراج

 والثقافيـة، والاجتماعيـة، السياسـية، جوانبـه عكست ناصعة، مرآة عن فمؤلفاته عبارة عصره،

 تـدل فيـه، عـاش الذي العصر عن المعالم واضحة صورة رسم في الفضل له والأدبية، إذ رجع

 .2وغيرهم والفرس العرب من والأعلام والأدب اللغة في واسعة على ثقافة
 
  
  
  

                                                 
  .، وللاستفاضة أكثر، ينظر جرجي زيدان تاريخ آداب اللغة العربية ، الثعالبي،  فقه اللغة وسر العربية54الجادر،الثعالبي ناقدا وأديبا،ص  ،نظري 1: 
  130، ص الجادر،الثعالبي ناقدا وأديبا ،ينظر 2: 
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  :'وسياقاته تاب فقه اللغة وسر العربيةك': المبحث الثاني

 :التعريف بالكتاب -1 

ذكر الثعالبي في مقدمته، أنه استعان بأقوال عدد كبير من علماء اللغة، وأئمتها المعروفين          
 وأبا زيد الأنصاري، كالخليل بن أحمد، والأصمعي، وأبي عمرو الشيباني، والكسائي، والفراء،

 وكتاب فقه اللغة وسر العربية يعد من معجمات المعاني، ،1وغيرهم عرابي،وابن الأ وأبا عبيدة،

ويمتاز الكتاب بسداد منهجه وحسن  التي تعنى بأسرار اللغة العربية ولطائفها وخصائصها،
 كتابان وهو والفصول، الأبواب وتبويبًا داخل ترتيبًا الموضوعات معاجم أدق وهومن ،2تبويبه

 أحمد بن عبداالله الفضل أبي للوزير ألفه الثعالبي وقد البعض، توهم كما واحدًا كتاباً وليس

ودارت معظم موضوعات الكتاب حول االس التي كانت تقام عند الوزير  الميكالي بطلب منه،
وخصائصها ممالم يتنبهوا  وجوامعها ولطائفها، وتذكر فيها نكت من أقاويل أئمة الأدب واللغة،

الكتاب كانت من أفكار الوزير أبي الفضل عبد االله بن أحمد لجمعه ونظم عقده، وتسمية 
الاصطلاح المعروف اليوم،والذي يشمل الأبحاث اللغوية " فقه اللغة: "بـ الذي لم يعن الميكالي،

من حيث الاشتقاق والترادف  وخصائصها، المتعلقة بنشأة اللغة، وتعريفها، ووظائفها،
والكتاب يعد معجما لألفاظ  ،"فهم اللغة"أي " اللغويالمعنى "والاشتراك اللفظي، وإنما قصد 

وفق نسق خاص وطريقة رآها  ورتبها حسب المعنى الذي تشترك فيه، اختارها الثعالبي، عربية،
   3.أنسب الطرق للترتيب والتبويب

  :منهج الثعالبي في الكتاب  -

ويشتمل   ،"سر العربية"و"فقه اللغة"قسم الثعالبي كتابه قسمين كما يوضح ذلك العنوان،     
  .4كتابه على ثلاثين بابا،كل منها مقسم إلى فصول

  

  

                                                 
  21،20فقه اللغة وسر العربية،ص  ،الثعالبي 1: 

  146الرديني المعجمات العربية،ص  ينظر،:  2
  18،10فقه اللغة وسر العربية،ص  الثعالبيينظر،:  3
  201ص  1987  القاهرة 1ط العرب، عند اللغوي الاكتمال نظرية ،أحمد طاهر حسنين ينظر،:  4
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  ):فقه اللغة:( القسم الأول- أ

يحمل كل منها عنوانا  وزع الثعالبي هذا القسم على ثلاثين بابا من الأبواب العامة الشاملة،  
قل أو وكل باب ينقسم إلى جملة من الفصول تتفاوت عددا، ت رئيسا يتضمن موضوعا عاما،

ويضم كل فصل منها فرعا جزئيا  وقد تزيد على الستين، فقد تقتصر على بضعة فصول، تكثر،
وأزهر لي قربه سراج التبصر :"...يقول الثعالبي 1.من المعنى العام الذي عقد عليه الباب الأصلي

وضمنتها من  فبلغت ا الثلاثين على مهل وروية، وتقرير الأبواب، في استتمام الكتاب،
  :لفصول ما يناهز ستمائة وهذا ثبت الأبوابا

  .وفيه أربعة عشر فصلا في الكليات،: الباب الأول

  .وفيه خمسة فصول في التنزيل والتمثيل،: الباب الثاني

  .وفيه ثلاثة فصول في الأشياء تختلف أسماؤها وأوصافها باختلاف أحوالها،: الباب الثالث

  .وفيه ثلاثة فصول ها،في أوائل الأشياء وأواخر : الباب الرابع

  .وفيه عشرة فصول في صغار الأشياء وكبارها وعظامها وضخامها،: الباب الخامس

  .وفيه أربعة فصول في الطول والقصر،: الباب السادس

  .في اليبس واللين والرطوبةنوفيه أربعة فصول: الباب السابع

  .وفيه أربعة فصول في الشدة والشديد من الأشياء،: الباب الثامن

  .وفيه ثمانية فصول في الكثرة والقلة،: الباب التاسع

  .في سائر الأوصاف والأحوال المتضادة وفيه ثمانية وثلاثون فصلا: الباب العاشر

  .وفيه عشرة فصول في الملء والامتلاء والصفورة والخلاء،: الباب الحادي عشر

  .وفيه ستة فصول في الشيئ بين الشيئين،: الباب الثاني عشر

  .وفيه ثمانية وعشرون فصلا في ضروب الألوان والآثار،: الثالث عشرالباب 

  .في أسنان الناس والدواب وتنقل الحالات ا،وفيه سبعة عشر فصلا: الباب الرابع عشر
                                                 

  147الرديني،المعجمات العربية،صينظر،:  1
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وما يتولد منها  في الأصول والأعضاء والرؤوس والأطراف وأوصافها،: الباب الخامس عشر
  .ن فصلاوفيه خمسة وستو  ويتصل ا ويذكر منها،

  .في الأمراض والأدواء وما يتلوها وما يتعلق ا، وفيه أربعة وعشرون فصلا: الباب السادس عشر

  .وفيه تسعة وثلاثون فصلا في ضروب الحيوانات وأوصافها،: الباب السابع عشر

  .وفيه ثمانية وعشرون فصلا في الأحوال والأفعال الحيوانية،: الباب الثامن عشر

وفيه أربعون  في الحركات والأشكال والهيئات وضروب الضرب والرمي،: الباب التاسع عشر
  .فصلا

  .وفيه أربعة عشر فصلا في الأصوات وحكاياا،: الباب العشرون

  .وفيه أربعة عشر فصلا في الجماعات،: الباب الحادي والعشرون

لكسر وما يتصل في القطع والانقطاع والقطع وما يقارما من الشق وا: الباب الثاني والعشرون
  .وفيه ستة وعشرون فصلا ما،

في اللباس وما يتصل به والسلاح وما ينضاف إليه من سائر الآلات : الباب الثالث والعشرون
  .وفيه سبعة وأربعون فصلا والأدوات وما يأخذ مأخذها،

  .وفيه سبعة عشر فصلا في الأطعمة والأشربة وما يناسبها،: الباب الرابع والعشرون

وفيه سبعة  في الآثار العلوية وما يتلو الأمطار من ذكر المياه وأماكنها،: الخامس والعشرون الباب
  .عشر فصلا

وفيه  في الأرضين والرمال والجبال والأماكن والمواضع وما يتصل ا،: الباب السادس والعشرون
  .سبعة عشر فصلا

  .وفيه ثلاثة فصول في الحجارة،: الباب السابع والعشرون

  .وفيه سبعة فصول في النبت والزرع والنخيل،: الثامن والعشرون الباب

  .وفيه خمسة فصول فيما يجري مجرى الموازنة بين العربية والفارسية،: الباب التاسع والعشرون
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وفيه تسعة وعشرون  في فنون مختلفة الترتيب من الأسماء والأفعال والأوصاف،: الباب الثلاثون
  1"فصلا

 : وقيل التجوز من الكثير فيه " اللغة بفقه " الكتاب تسمية أن البعض اعتبر وقد   

 بعض إلا يضمنه لم أنه بسبب عليه الفضفاض كالثوب تعتبر للكتاب التسمية هذه إن

2والرومية والفارسية العربية الألفاظ عن وكانت والعشرين، التاسع الباب في القليلة المباحث
 

 نصف من أكثر ويمثل الموضوعات بمعاجم يتصل" لغةال فقه "وهذا القسم الأول كما لاحظنا

  .تقريبا الكتاب
  ): سر العربية:(القسم الثاني -ب

العرب وسننها، تناول فيه الثعالبي بعض الأساليب  كلام مجاري في العربية بسر ويتصل      
 وطريقة العرب في التعبير،واعتمد على الآيات القرآنية في والتراكيب في اللغة العربية،

الاستشهاد، وكذا الأشعار الفصيحة ومأثور كلام العرب، وهذا القسم وزعه صاحبه على فصول 
 : كتابه في الثعالبي ذكرها كما العرب سنن ومن ،3تبلغ تسعة وتسعين فصلا

أكرمني زيد :زيد وتقديره وأكرمُته أكرمني  :كقول العرب المقدم، وتأخير المؤخر تقديم -1
þ’ÎΤθ :"عالى حكاية عن ذي القرنينوأكرمته،كما قال االله ت è?#u ùø Ì�øùé& Ïµø‹ n=tã #\� ôÜ Ï% "4آتوني :، تقديره

 . قطرا أفرغ عليه

≅‘"تعالى  كقوله قبل، من ذكره يجر لم عما الكناية -2 ä. ôtΒ $ pκö� n=tæ 5β$ sù "5، من على  :أي

 .الأرض

 تخص منه الأفضل العرب تفعل ذلك فتذكرالشيئ على العموم ثم العموم، بعد الاختصاص -3
θ#) :"قوله تعالى وفي القرآن الكريم، جاء القوم والرئيس والقاضي،:فالأفضل،فتقول Ýà Ï�≈ ym ’n? tã 

ÏN≡ uθ n=¢Á9 $# Íο4θ n=¢Á9$#uρ 4‘sÜ ó™âθ ø9 $# (#θãΒθ è%uρ ¬! tÏF ÏΨ≈s%"6.  

                                                 
  25،24،23فقه اللغة وسر العربية،ص الثعالبي،:  1
  24صبحي الصالح،دراسات في فقه اللغة، ص  ينظر،:  2

  148ينظر،الرديني،المعجمات العربية،ص  3: 
  . 96 :، الآيةسورة الكهف:  4
   26 :، الآيةالرحمنسورة  : 5 

  238 :الآية البقرة،سورة   6:
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  .فاالله تعالى أفرد الصلاة الوسطى من الصلاة وهي داخلة في جملتها

ô‰s)s9 :" تعالى كقوله وذلك ختصاص،الا بعد في العموم -4 uρ y7≈oΨ÷�s?#u $ Yè ö7y™ z ÏiΒ ’ ÎΤ$sVyϑø9 $# 

tβ#u ö�à)ø9 $#uρ tΛ Ïà yè ø9   .فخص السبع ثم أتى بالقرآن العام بعد ذكره إياها  ،1" #$

È≅t↔ó™uρ sπ :"قال االله تعالى العرب تفعل ذلك، في ذكر المكان والمراد به من فيه، -5 tƒ ö�s)ø9 $#  ÉL©9 $# 

$ ¨Ζà2 $ pκ�Ïù "2،  والقصد هنا اسأل أهل القرية.  

  ".شئت ما فافعل تستح لم إذا": كقولهم وباطنه زجر، أمر ظاهره كان ما -6

  :للمجاورة،كقول امرئ القيس والمعنى اللفظ على الحمل في -7
  كأن ثبيرا في عرانين وبله        كبير أناس في بجاد مزمل       

  3.وحقه الرفع ولكن خفضه للجوار" للبجاد"لا نعت " للشيخ"نعت " فالمزمل"
وعموما الذي يعنينا هنا هو القسم  ،"سر العربية"هذه بعض فصول القسم الثاني من الكتاب

 :قوله الكتاب عنوان عن مقدمته في الثعالبي ذكر الأول الخاص بمعاجم الموضوعات، وقد
 "اللغة فقه "من توفيقه، االله أدام رهاختا ما معرفته، عنوان أجعله وما لترجمته اخترت وقد"

 .4"معناه يطابق ولفظاً مسماه يوافق اسماً ليكون "العربية بسر"وشفعته 

 أوفر إنه عنه بروكلمان قال وقد بمؤلفام العربية المكتبة أثروا الذين العلماء من والثعالبي

 . علمية كبيرة مكانة من ماله إنتاجا مع الهجري الخامس القرن كتاب

 واعتمد الثعالبي على طريقة خاصة في تبويب ووضع فصول كتابه، فلو أمعنا النظر في الأبواب

 الأبواب فأكثر الفصول، حيث عدد من بينها فيما تختلف الأبواب أن لوجدنا والفصول

الرابع،  الباب فصولا الأبواب وأقل وستون فصلا، وعدده خمس عشر الخامس الباب فصولا

 . ثلاثة فصولهما وعدد والعشرون والسابع

 : على يعتمد كان أنه فالواضح والتفسير، الشرح في بمنهجه يختص فيما أما

                                                 
  87: ، الآيةالحجرسورة   1: 

  82: الآية يوسف،سورة  2: 
  250،249،248،247ينظر،الثعالبي،فقه اللغة وسر العربية،ص:3
  25نفسه،ص  المصدر: 4
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ريح، :لهب،حركة الهواء:حركة النار: "قوله مثل عليه الدال باللفظ يأتي ثم التفسير ذكر  -1

 : الكَمد: ذلك مثال يفسره ثم اللفظ يذكر زلزلة، وأحياناً: موج، حركة الأرض: حركة الماء

 : السدم بالنفس، يأخذ الذي الغم :الكرب الحزن، أشد:البث  إمضاؤه، يستطاع لا حزن
وطرق  والتفسير العرض في والوضوح السهولة الثعالبي كتاب على ، ويغلب1"ندم في هم

 : هي عنده التفسير

 ما يسميه وهو به، ويتصل يناسبه ما مع اللفظ وإيراد المعنى بتقسيم التفسير في يهتم -2

   .2"الرمكة والأتان وضعت والشاة، الناقة نتجت المرأة، ولدت: "قوله  ذلك من بالتقسيم

 درجات الوصف ترتيب هو هنا بالترتيب ويقصد الأشياء، بترتيب التفسير في يهتم -3

 الرجل وهزال والشاة والناقة، الدابة وسمن المرأة، وحسن والرجل، المرأة ضخم كترتيب

 رجل" :الطول ترتيب في قوله ذلك على الأمثلة، ومن ..الخ..والطول القصر والبعير،وترتيب

 الطول من حد ما يذم في دخل فإذا وشوقب، شوذب فهو زاد فإذا طوال، ثم طوِيل

3"وعَنطْنط وسقعطرى شَعلع فهو النهاية وبلغ أفرط طوله فإذا وعشنق، فهوعشنط
  

 فيها ما وبيان معناها فبوص الكلمة يفسر كان لقد :المختصر الوصفي التفسير -4

 .4"عتيق وجواد :فهو والعدو للجري الخلق، مستعدًا الأصل، رائع كريم كان إذا :يقول كأن

 السلحفاة تخرج بين صفراء حية ابن طبق،:"قوله ذلك من :المفصل الوصفي التفسير -5

 على نُفخي فلا في السابع يستيقظ ثم أيام، ستة ينام أنه طبعه ومن سالخ أسود والهرهر وهو

 ذهب سوار كأنه نائم فيأخذه وهو الرجل به مر وربما يتحرك، أن قبل أهلكه إلا شيء
 أصابته العرب، أمثال وفي الرجل ميتًا فيخر الرجل كف في استيقظ وربما الطريق في ملقى

5"طبق بنات إحدى
. 

 خرىبالأ إحداهما ترتبط كلمتان تتلازم أن وهي التلازم، بطريقة أيضًا يفسر كان  -6

 مثال ذلك إلى وما والصفات الأحجام ترتيب عن فيها يتحدث التي الفصول في وخاصة

                                                 
  149،147الثعالبي،فقه اللغة وسر العربية،ص :  1
  145نفسه،ص  المصدر:  2
  48ص ، المصدر نفسه: 3
  132نفسه،ص  المصدر:  4
  140نفسه،ص المصدر:  5
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1"وحزنبْل حنْبلٌ  ثم ودحداح قصير رجل :"قوله ذلك
 . 

 التي المختلفة االات أو السياقات في الواحدة الكلمة بإيراد العناية عليه ويلحظ -7

 شيئ يثور كل :"قوله ذلك مثال الاستعمال في بغيرها علاقاا بحسب أو فيها، تقع

وهاجت الفتنة،وهاجت  وهاج به الدم، الفَحلُ، هاج : يقال كما هاج، قد له يقال للضرر
2"وهاجت الرياح الهوج القوم، بين الحرب،وهاج الشر

. 

 من تستعمله وما اللغة، وأئمة العرب بكلام والتفسير الشرح أثناء يهتم كان كما -8

  كالصداع ُ◌فعال، على العرب كلام في والأوجاع الأدواء أكثر : قوله ذلك من ألفاظ،
3والخنان والقُحاب، والبحاح والزكام، والسعال، 

. 

 : مصغراً جاء ما فذكر والصرفية، النحوية الناحية أيضًا يغفل لم أنه ونجد  -9 

 ويهية،ثم بالد والأُريق بالربيق، جاء :التصغير على جاء ما منها :الدواهي أسماء في كقوله

 وداهية آِبدة، ثم وحادثة، ناَزلِة،ونائبِة، م نزلت :كقوله فاعله وزن على جاء والخويخية،وما

 .واحدته ليِنة  اللين سوى النخل من شيء كل  :كقوله جمعًا أو مفردًا جاء وما وباقعة، 

 والشعر،اعتمد الثعالبي على شواهد متنوعة، من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف  -10

 من ذلك فعلا العرب عن ورد قد قاله ما أن على والتأكيد اللفظ لإثبات جاءت كلها

tβθ" :وجل عز االله قول من وهي الأمر أول الحافرة":قوله ä9θà)tƒ $ ‾ΡÏ r& tβρßŠρßŠ ö� yϑs9 ’Îû Íοt� Ïù$ ptø: $# "4  

أي " لى الحوضأنا فرطكم ع:"الفرط أول الوراد، وفي الحديث: قوله بالحديث استشهاده ومن
  :القضيم، الجلد الأبيض، عن أبي عبيدة،وأنشد للنابغة :قوله بالشعر استشهاده ومن ،5أولكم
 .6عليه قضيم نمقته الصوانع         كأن مجر الرامسات ذيولها        

 بشرح يقوم ما ونادراً لقائليها ينسبها وكان الثعالبي في تعامله مع الشواهد الشعرية،كثيرا ما

 .التعليق عليها أو هدالشوا

                                                 
  49،ص الثعالبي، فقه اللغة:  1
  31،ص نفسه المصدر: 2
  113نفسه،ص المصدرينظر،:  3
  .10 ية،الآسورة النازعات:  4
  41الثعالبي،فقه اللغة وسر العربية،ص ينظر،: 5
  78نفسه،ص  المصدر: 6
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 اهتمت باللغة موضوعات من فيه بما قيم كتاب للثعالبي اللغة فقه كتاب أن الأمر وخلاصة

 والوضوح المؤلف بالسلاسة أسلوب امتاز كما الموضوعات، شتى في الدقيقة وأسرارها العربية

  .القصيرة الواضحة الجمل إلى يميل كان إذ المواضع، معظم في الإيجاز مع
ابع المميز لمادة الكتاب اللغوية، أنه يقوم على توخي الدقة في المدلول والتخصيص في والط

المعنى،ما يكشف بوضوح غنى اللغة العربية بالألفاظ، واتساعها وشمولها، وهذا ما جعل الثعالبي 
سر "، بعنوان ملحق ذي مغزى في خصائص هذه اللغة وهو "فقه اللغة"يردف عنوان كتابه 

الجدير بالذكر أن كتاب الثعالبي قد طبع مرارا في أوربا والأقطار العربية إلا أن أحسن ، و "العربية
  :طبعاته هي

طبعة بيروت بعناية الأب لويس شيخو، أصدرا المطبعة اليسوعية لأول مرة سنة  -1

  .م1885

طبعة القاهرة بتحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، سنة  -2

  .م1954

طبعة أخرى في القاهرة بتحقيق أحمد يوسف علي، وأصدرا مطبعة الاستقامة سنة -3

 .1م1959

  :ســياقات التأليف -2

في ظــروف نشــأ فيهــا وترعــرع، وعــايش أوضــاعا " فقــه اللغــة وســرالعربية"كتــب الثعــالبي معجمــه    
السياســـية تميـــزت بالاضـــطرابات والاخـــتلالات والانقســـامات علـــى جميـــع الأصعدة،خاصـــة منهـــا 

والاجتماعية،وسنعرض أهـم السـياقات الـتي صـاحبت مـيلاد مؤلفـات الثعـالبي خاصـة منهـا كتـاب 
  .الذي هو مادة دراستنا" فقه اللغة وسر العربية"
 :السياق السياسي -1

عاصـمة الخلافـة -انتهت الفترة الأولى من الخلافة العباسية باستيلاء البويهيين على بغـداد       
يمكــــن الإشــــارة إلى أن هــــذه الفــــترة عرفــــت اضــــطرابات شــــديدة لم يســــبق للخلافــــة ، و -العباســــية

الإسلامية أن شهدا،فنشبت الحروب والفتن، وأدى ذلك إلى تمـزق المملكـة الإسـلامية في القـرن 

                                                 
  .149الرديني ، المعجمات العربية،ص ينظر،: 1
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الرابع الهجري، وانقسمت إلى دويلات، مستقلة عن الدويلات الأخرى،كل ولايـة يسـيطر عليهـا 
 يـد في وكرمـان البـويهيين، يـد في والجبـل واصـبهان والـري فـارس حتفأصـبأمـير مـن الأمـراء، 

 حمـدان، بـني أيـدي مضـرفي وديـار بكـر وديـار ربيعـة وديـار الموصـل وصـارت الياس، بن محمد

 يـد في وإفريقيـة الاخشـيد، والمغـرب طغـج بـن محمـد سـلطة تحـت فصـارتا والشـام مصـر أمـا

 بـن نصـر يـد في الأمـوي، وخراسـان لناصـرا عبد  الرحمـان يد في الأندلس وصارت الفاطميين

 أبي يد في والبحرين واليمامة يد البريديين، في والبصرة وواسط الأهواز وكانت الساماني، أحمد

 العربيـة الـبلاد أن إلى الـبعض ، ويـذهب1الـديلم يـد في وجرجـان وطبرسـتان القرمطـي، طـاهر

 السياسـية المنافسـات إلى فةإضـا هـذا بقاؤهـا، معـه يتعـذر والانتشـار السـعة مـن قـدرا بلغـت

 وذلـك والـوهن، بالضـعف العصـر هـذا في العباسـية الخلافـة الدينيـة، واتسـمت والصـراعات

  :بينها من كثيرة، لأسباب
  .وقوة شأن الدويلات المستقلة عن السلطة ضعف الخلفاء العباسيين المتزايد، -
 الناس، وأحرقوا أموال وبوا تالمصادرا في فبالغوا ببغداد تسلطهم كثر الذين الأتراك نفوذ -

 مـن يشـاءون ويعزلـون مـن ينصـبون وأصـبحوا الدولـة، شـؤون في وتـدخلوا ،والأسـواق المنـازل

 ضـعيفي السـلطة مسـلوبي الخلفـاء أصـبح حـتى الدولـة، أمـور في تـدخلهم وتزايـد يشـاءون

في  أمـا ،وأعمالهـا بغـداد مدينـة إلا يـده تحـت يبـق فلـم الخليفـة، حكـم رقعـة الإرادة، وتقلصـت
 للدولـة العليـا بالسـيادة لـه الاعـتراف في يتمثـل شـكليا دوره فكـان المسـتقلة، الإمـارات بـاقي

 هذا في العباسيين الخلفاء سيرة سنة، وكانت كل إليه الهدايا وإرسال المساجد، في له والدعاء

 .2بالضرائب وإثقالهم الرعايا، شؤون وإهمال القسوة في الدويلات أمراء كسيرة العصر

 هذا المنافسة على فاشتدت الوزراء، نفوذ ازدياد إلى الفترة هذه في الخلافة ضعف أدى كما

 .منصب الوزارة إلى الوصول ابتغاء الرشوة وانتشار تفشي إلى أدى مما المنصب

 إلى قيـام أدى ممـا واحـد، مـن أكثـر العهـد توليـة جانـب إلى وعـزلهم، الـوزراء توليـة وكثـرت

 أمـورالحكم في الخلفـاء نسـاء تـدخل جانـب إلى هـذا الواحـد، البيـت في الأمـراء بـين المنافسـة

 في نشبت التي والفتن الثورات تلك العباسية الدولة إضعاف في ساهمت كما الدولة وشؤون
 روعـت كمـا سـنوات، لعـدة الدولـة جيـوش الـزنج ثـورة شـغلت وقـد وغيرهمـا، بغـداد ونيسـابور

                                                 
  268ص ،1948لجنة التأليف والترجمة والنشر،القاهرة  مطبعة،2آدم متز، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،تر،محمد عبد الهادي أبو ريدة،ط ينظر، 1:
  245ص ،1960،حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي،مطبعة السعادة،مصر ينظر،: 2
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 علـى أغـاروا الـذين الـروم ثـورات إلى إضـافة سـنة،هذا ثلاثـين زهاء العرب جزيرة القرامطة فتنة

 .وبوا وخربوا فقتلوا المسلمين، بلاد

 تحكم بمقتل المتوكل، والخلفاء الدولة هيبة ضاعت حين العباسية، الدولة حال كان هكذا    

 وتعم الفساد، أن يسود فطبيعي السلاجقة، ثم البويهيون ثم الأتراك، من المتسلطون الدولة في

1.في السلطة الطامعة العناصر بين قامت التي المنازعات جراء من لشرور،ا
 

 :السياق الاقتصادي -2

عنايـة  العباسـيون الخلفـاء وجـه فقـد واسـعا، اقتصـاديا تطـورا العباسـي العصـر شـهد لقـد       
 ثم أخذت العصر، بداية في نشطت التي الزراعة فطوروا بلادهم، في الثروة موارد لتنمية فائقة

 أنـواع النظريـة، ودرسـوا البحـوث في وتوسـعوا الزراعيـة، المـدارس فأقـاموا فائقـا، ازدهـارا تزدهـر

 فشقوا الري، الاهتمام بوسائل على عملوا الأسمدة،كما واستعمال التربة، وصلاحية النباتات،

 عرفـوا صـيانتها، يسـهرون علـى مـوظفين عليهـا وجعلـوا السـدود، وأقـاموا والمصـارف، الـترع،

 الأوربيون منه أفاد الدقة، من كبيرة درجة الري نظام بلغ وقد هندسينبالم
2. 

 فتحسـنت الزراعـة النظـام، هـذا مـن وافـرا حظا والفرات دجلة بين الواقعة الأراضي نالت وقد

 الكوفـة بـن الأقـاليم الممتـدة عمـرت كمـا بالزراعـة، مزدهـرا فـارس وجنـوب العـراق وأصبح ا،

 ثمارهـا بكثـرة الحواضـر مـن وغيرهـا ومصـر وخراسـان بغـداد عرفـتو  والضـياع بـالقرى والبصـرة

 الثـاني العباسـي العصـر في للصـناعة كما كان والرياحين، الأزهار زراعة كماتطورت وتنوعها،

 علـى الثـروة مـوارد باسـتخدام اهتمـوا الـذين والأمـراء الخلفاءوالسـلاطين عنايـة مـن كبـير حـظ

 المنسـوجات صـناعة فتطـورت الاقتصـاد، مـوارد مـن هامـا مـوردا وذلـك باعتبارهـا اختلافهـا،

 ونيسـابور، بمـرو فـارس، شـرق القطـن توجـد صـناعة مراكـز أكـبر وكانـت المختلفـة، بأنواعهـا

 المنسـوجات صـناعة ودميـاط، أمـا بفـارس، والفيـوم، كـازرون بمدينـة الكّتـان صـناعة ومراكـز

 أنواع أفخر تنتج والعراق فارس وكانت والقاهرة، والشام، وفارس، العراق، في فكانت الحريرية

 في أهلها تفنن التي الشام بلاد في وخاصة والزجاج، الخزف صناعة تطورت السجاجيد، كما
 انقلابا والرابع الثالث القرنان م، وأحدث خاصا طرازا ذلك في اتخّذوا حتى الزجاج، زخرفة

                                                 
     17،13،إدارة الطبعة المنيرية،مصر،ص 7الكامل في التاريخ،ابن الأثير ،ينظر: 1 

   319،تاريخ الإسلام،ص حسن إبراهيم حسن ينظر،:  2
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 بـه، واسـتئثارها لـه دالـبلا مـن بلـد احتكـار الكتابـة مـن مـادة فحـرر الـورق صـناعة في عظيمـا

 اهتمـام انصـب الثاني،كمـا العباسـي العصـر في الـورق صـناعة فراجـت  جـدا رخيصـا وصـيراه

 وحديـد، و كريمـة وأحجـار وفضـة ذهـب مـن المعدنيـة، الثـروة استغلال على الإسلامية الدولة

 الطبقة تقتنيها كانت وماس، وزمرد، وأزرق، أحمر وياقوت لؤلؤ، من الجواهر صناعة تطورت

1.والجزع بالفيروز الفقيرة الطبقة اكتفت حين في المترفة،
 

 التجارة  الإسلامية فقد كانت والصناعة، الفلاحة لتطور التجارة حركة تنشط أن وطبيعي    

 وكانـت في بلادها، السيدة وصارت الإسلام، أة مظاهر من مظهرا الهجري الرابع القرن في

 في الأول المسلمين المكان تجارة وأخذت والبلاد، ارالبح كل تجوب وقوافلهم المسلمين سفن
 ذلك العصر، في الأسعار للعالم تقرران اللّتان هما وبغداد الإسكندرية وكانت العالمية، التجارة

في  فأقـاموا الآبـار التجـارة، قوافـل سـبل بتسـهيل العباسـي العصـر بدايـة منـذ الخلفـاء اهـتم وقـد
 فنشـطت الإغـارات، مـن السـواحل لحمايـة الأسـاطيل وبنـوا والثغـور، المنـائر وأنشـأوا الطـرق،

 بفضـل العباسـية الدولـة في تجـاري مركـز أهـم بغـداد وكانـت والخارجيـة، الداخليـة التجـارة

 لكـل وكـان الفـرات، مـن إليهـا العباسـيون مـدها الـتي الملاحيـة القنـاة وبفضـل موقعهـاالجغرافي،

 ازدهـرت نوعهـا، كمـا غـير مـن أخـرى مـع تجـارة تخـتلط فـلا معلومـة، شـوارع التجـارة مـن نـوع

 والقاهرة، ودمشق كالبصرة، أخرى تجارية مراكز
 وشهدت أسواقها، بكثرة واشتهرت أصبهان2

 الـبلاد مـن الكثـير تجـوب والسـفن التجاريـة القوافـل فكانـت كبـيرا، الخارجيـة نشـاطا التجـارة

 الفارسـي الخلـيج في يروتسـ من بغـداد تنطلق كانت التي البحرية الرحلات والبحار، وتعددت

 ومـن الخلفـاء وأفـرط والصـين، إلى الهنـد وصـل التجـار  المسـلمون فقـد الأقصـى، الشـرق إلى

 اتخـاذ في وتـأنقوا مختلفـة، مـن جنسـيات الجـواري اقتنـاء في فبـالغوا الـترف، أسـباب في يـواليهم

 الألبسـة أنـواع في وتفننـوا والمنتزهـات، القصـور بنـاء مـن وأكثـروا والحريـر، الـديباج مـن الفـرش

 .3بالفرس اقتداء والأشربة والأطعمة

  

  

                                                 
   135،136ص ،1965محمد جمال الدين سرور،الحضارة الإسلامية في الشرق،القاهرة، ينظر،: 1

  146،144،143ص   ،محمد جمال الدين سرور،الحضارة الإسلامية في الشرق  ينظر،2:
  273آدم متز،الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،ص  ينظر،  3:
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  :السياق السوسيو ثقافي -3

العباسي في القـرن الرابـع الهجـري، بـالتنوع والاخـتلاف نتيجـة الامتـزاج  تركيبة اتمعتميزت        
الحاصل بالحضارات الأخرى، وكذا بسبب انقسام اتع العباسي إلى دويلات،كل دويلـة تختلـف 

 لأخـرى بنظامهاوتسـلطها ومحاولـة الـتحكم في زمـام الخلافـة، فترواحـت أجناسـه بـين العـربعـن ا

ورغـم خضـوع هـذه العناصـر إلى سـلطان خليفـة واحـد،  1وغـيرهم، والـروم والـزنج والـترك والفـرس
 الجـاه أجـل مـن وانزوائهـا جميعـا تحـت لـواء الـدين الإسـلامي، إلا أـا كانـت متنـاحرة فيمـا بينهـا

 يكـن الأخـرى، ولم الطوائـف علـى والسـيطرة السـلطة إلى الوصـول ومحاولـة ذ،النفـو  وبسـط

 ذلك رغم العرب العصر،ولكن هذا في الأخرى، العناصر باقي عن يميزه نفوذ العربي للعنصر

 كالفسـاد اتمـع، في المظاهرالسـلبية ضـد ووقفـوا وتقاليـدهم، عـادام علـى محـافظين ظلـوا

 الفارسـي، العنصـر والإسـلام، أمـا العـرب علـى خطـرا كانـت الـتي والشـعوبية والإلحـاد والزندقـة

 في والتفـنن والمسـاجد بنـاء القصـور في تجلـى الاجتماعيـة، الحيـاة في كبـير تـأثير لـه كـان فقـد
 الطـرب مجـالس وإحيـاء والشـراب، الطعـام وأدوات الملابـس أنـواع في وكـذا فرشـها، و زخرفتها

د اســـتكثرن مـــن العطـــور وأنـــواع الطيب،وبـــالغن في زينـــتهن والغناء،أمـــا نســـاء الخلفـــاء والأمـــراء فقـــ
 حضـارة ولا مدنيـة لهـم تكـن فلـم الـترك وأناقتهن،فكن يرفلن في الثياب الحريريـة والجـواهر، وأمـا

 والعبـث والاضـطرابات، والمصـادرات الفوضى عهدهم في وكثرت بالبدو أشبه كانوا بل قديمة

 في تـأثير لهـا وكـان الإسـلامية، الدولـة دخلـت التي صرالعنا من الرعية أما الروم فكانوا بمصالح
 الذمـة، لأهـل الدينيـة الشـعائر في التـدخل إلى الإسـلامية الدولـة تعمد ولم الاجتماعية، الحياة

 من الذمة أهل منح الدين، وقد في لها المخالفين مع التسامح في الدول أكثر من كانت بل

مـن  العباسـين الخلفـاء بعـض مـع المسـلمين، وبلـغ الانـدماج عـن العزوف إلى دفعهم ما الحقوق
 2بصـيانتهم، يأمرون و وأعيادهم، الأديان الأخرى، أهل مواكب يحضرون جعلهم ما التسامح

كبير،  بشغف عليه والإقبال مقارنة الأديان، علم نشوء الديني التسامح هذا مظاهر من وكان
 الرابع القرن في الاجتماعية لروابطا أوثق الأخرى الديانات من أهل بغيرهم المسلمين وربطت

  :متباينة طبقات ثلاث من يتكون آنذاك اتمع وكان الهجري،

                                                 
  170،169ال الدين سرور،تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق، ص ينظر، محمد جم: 1
    12دار الكتاب العربي، بيروت،ص ،5ط2ظهر الإسلام   ،أحمد أمينينظر، 2: 
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  .كبار وتجار وأشراف ووزراء من خلفاء الأرستقراطيين طبقة  -

 .متوسطين ونحوهم وملاك تجار من تتكون متوسطة طبقة  -

 رعاية همتشمل لم الذين والعلماء والعمال، الفلاحين، صغار من فقيرة وطبقة  -

 .1والأمراء الخلفاء

 إسراف، في تنفق المترفة الطبقة كانت فبينما اتمع، طبقات بين الهوة وشيئا فشيئا تباعدت

 العصـر هـذا في الأثريـاء وعـاش ،المـدقع والفقـر والحرمـان البـؤس تعـاني الشـعب عامـة كانـت

 العربيـة بالحيـاة ولا لباديـةبا لهـا صـلة لا والـترف والزينـة، بالأناقـة تتّسـم مترفـة حضـارية معيشـة

2القديمة،
 الحيـاة هـذه تمثل العربي العالم في مدينة أهم العباسية الخلافة حاضرة بغداد وكانت 

 .الجديدة

 وانتشر الجهل والمرض، عم فقد الاجتماعية، الحياة في الأثر أسوأ الطبقي للتفاوت كان ولقد

 أفـراد بـين والـدجل والشـعوذة حرالسـ وراج واللّصوصـية، الفوضـى وشـاعت والبـؤس، الفقـر

 وكثـر الفسـق والفسـاد، الانحـلال بيـنهم شـاع فقـد الأغنيـاء أمـا اتمـع، في الـدنيا الطبقـات

 *.المميت والقلق القاتل، والفراغ الفاحش، الترف بسبب واون

في  اـون والانحـلال أشـاع ممـا العصـر، هـذا في والعامـة الخاصـة بـين الغنـاء مجـالس وانتشـرت
والرعيـة، الحكـم عـن أمـور وانشـغالهم والطـرب، اللهـو إلى الخلفـاء انصراف إلى وأدى تمع،ا 

 جعلها ما الحرية من المرأة وأتراك، ونالت فرس من الموالي لسيطرة وخضعوا مكانتهم فضاعت

 .الدولة شؤون في تتدخل

 بين نتشار اونا إلى طبقاته بين الدخل توزيع وسوء اتمع، في الطبقي التفاوت أدى ولقد

الحاجـة والضـرورة تبـيح  لأن الفقـيرة الطبقـة أفـراد وبـين الأمـوال، وكثـرة الفـراغ بسـبب الأغنيـاء
  .3المحظور

                                                 
  2/12،نفسهالمرجع ينظر،:  1
  434حسن إبراهيم حسن،تاريخ الإسلام،ص ينظر،:  2

  .نظر المخطط الذي يعبر عن طبقات الغنى والفقر في القسم الثالث من هذا البحثللاطلاع على أهمية هذا العنصر من خلال كتاب فقه اللغة، ي*: 
   436،435،ص تاريخ الإسلام حسن إبراهيم حسن، ينظر،: 3 
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هكــذا كانــت أحــوال اتمــع العباســي تــتراوح بــين طبقــة غارقــة في البــذخ والــترف، هــم أصــحاب  
اة هؤلاء بأسباب النعيم، النفوذ وحواشيهم من كبار الدولة، وطبقة أخرى كانت تكدح لتملأ حي

  .أما هي فقدر لها أن تتجرع غصص البؤس والشقاء
لكــــــن رغــــــم الاضــــــطرابات الحاصــــــلة في اتمــــــع العباســــــي بســــــبب تــــــردي الأوضــــــاع السياســــــية  

واصــلت  والاجتماعيــة، إلا أن الحركــة العلميــة عامــة والفكريــة علــى وجــه خــاص، في هــذه الحقبــة
راتب خاصة في النصف الأول من هذه الفـترة ووصـلت  فـروع تطورها وازدهارها، وبلغت أعلى الم

المعــارف العلميــة إلى أكثــر مــن ثلاثمائــة فــرع، حيــث وضــعت أصــول الطبيعيــات وارتقــت الفلســفة 
وكثرت كتب التاريخ ومعاجم اللغة، ولم تتـأثر هـذه الحركـة الفكريـة بالضـعف الـذي أصـاب الدولـة 

 تعـد مؤلفـات وأثمـرت العلوم والفنـون، ونضجت العباسية على الصعيد السياسي والاجتماعي،

 وجـه في الفكريـة الحركـة صـمود ولعـل المعـارف، ضـروب شـتى في المصـادر أهم من اليوم حتى

 قائمة، ظلت الإسلامي العالم أهمها، أن وحدة عدة أسباب إلى يعود العباسية الدولة انقسام

 بغـداد، في الخليفـة باسـم كمـوافح الخلافـة الإسـلامية القضاء على الدويلات حكام يشأ فلم

العبـاس، إلى جانـب صـمود اللغـة العربيـة  بـني خلفـاء بـه الـذي تمتـع الروحـي النفـوذ مـن للإفـادة
 الدولـة تماسـك إلى أدى ممـا وخراسـان، فـارس الـتي ظلـت لغـة الـدواوين والكتابـة في بلاطـات

العـربي،  والأدب سـلاميةالإ للثقافـة والسـلاطين  الأمـراء تحمـس وثقافيـا، فقـد أدبيـا الإسـلامية
 أصـبهان، إلى بغـداد مـن التنفيذيـة السـلطة بانتقـال شـيئا تخسـر وآداـالم اللغـة العربيـة وكـأن

 .1العجم بلاد من وغيرها وبخارى، ونيسابور، ومرو، وجرجان، والري،

 هذه في الأدبية للحركات تشجيعهم و الحكام، و الأمراء دور نغفل أن لنا يحق ولا  

 م أشاد وقد - أدباء أغلبهم كان الذين - بويه بنو الخصوص وجه على يذكرو  المراكز،

 للتبـاهي الممتـازين الأدبـاء تقريـب في المنافسـة إلى عمـدوا الحكـام إن بـل يتيمتـه، في الثعـالبي

عنـد -العميـد ابـن والـد–العميـد فنجـد أقـاليمهم، في الأدبـاء كبـار اسـتوزروا كمـا ـم،
 نجد البويهيين وعند ميكال، بني أسرة من وبعضا الكاتب، سكافيالإ إلى جانب السامانيين،

 الـذي وشمكـير بـن قـابوس أميرهـا نجـد الزياريـة الدولـة وفي عبـاد، بـن والصـاحب العميـد، ابـن

 أرسل أنه كما البستي، الفتح أبي تقريب إلى الغزنوي محمود السلطان وعمد اشتهر بالكتابة،

                                                 
   257ص  1983تح،مفيد محمد قميحة،دار الكتب العلمية،بيروت ،2أبو منصور الثعالبي، يتيمة الدهر في محاسن أهل العصينظر،: 1
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 والإفـادة بمجالسـتهم، للاسـتمتاع والفلاسـفة العلمـاء بعـض لـه ليبعـث شـاه خـوارزم إلى الملـك

  .والعراق والخمار، البيروني، من كل منهم،فزاره
 بيـنهم ظـاهرة وشـاعت آخـر، إلى بـلاط مـن ينتقلـون فأخـذوا التشجيع، لهذا الأدباء وتحمس 

 للصـاحب"المعـارف لطـائف" كتـاب ألـف الثعـالبي أن" فنجـد والأمراء، للملوك الكتب تأليف

 "البلاغـة سـحر"وشمكـيرو بـن قـابوس المعـالي لشـمس "والمحاضـرة التمثيـل"و "المـبهج"و ادعبـ بـن

 الطرائـف"و "نثـر الـنظم"و "الكنايـة في النهايـة"و الميكـالي، الفضـل أبي للأمـير "اللغـة فقـه"و

 حملـة اسـتقدام علـى والأمـراء الخلفـاء عمـل خـوارزم، كمـا أمـير مـأمون بـن لمـأمون " والظرائـف

 التسـامح إلى ودعـوا ورومـان، وفـرس ونصـارى مـن يهـود بلاطـام، إلى جنبيـةالأ الثقافـات

 .الرأي والعمل حرية منحوا حيث معهم،

 أن كـان بعـد والشـعراء، العلمـاء نبـوغ علـى الإمـارات لهـذه الاقتصـادي الاسـتقلال وسـاعد

 ارجكبارخـ شـعراء فنبـغ للشـهرة، طلبـا الـدور انتظـار و بغـداد، إلى الرحـال شـد علـيهم يتحتم

 .1وابن الرومي وغيرهم كالمتنبي بغداد

 وسمرقنـد، وأصـبهان والـري وحلـب وغزنـة وبخـارى والقـاهرة قرطبـة مثل الفكرية المراكز فتعددت

 في الوراقين دكاكين ساهمت والآداب كما والعلوم الحضارة في العباسيين حاضرة بغداد تنافس
 سوق في للوراقين حانوت مئة من أكثر باحتوائها تتباهى بغداد وكانت العلمية، النهضة هذه

 ظـل المـدارس ظهـور ورغـم مكتبـة، كبـير جـامع كـل في العلم،اوكـان دور تعـددت واحـدة و

 وعلـم النحـو بـين الـدرس حلقـات فيـه تتنـوع علمـي، ثقافي أهميته كمركز على محافظا المسجد

 ومنطقية وأدبية يةولغو  فقهية قضايا في المناظرات وعقد الشعر والنقد وإنشاد والأدب الكلام

 في أيضـا الحلقـات هـذه تعقـد كانـت والشـيوخ كمـا الشـباب مـن العلـم طـلاب إليهـا يختلـف
 والـوزراء، الأمـراء مجـالس عن فضلا بمجالس الأدب، هذا وعرفت الأرستقراطية، الطبقة بيوت

 فـراس أبي و المتنـبي مـن كـل يرتادهـا وكـان الدولـة، سـيف بـلاط في تعقـد كانـت كـالتي

 .2وغيرهم خالويه وابن بيوالفارا

                                                 
  2/2ين،ظهر الإسلامأحمد أم ،ينظر 1: 

  ،249،243آدم متز،الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،ص  ينظر،:  2
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 الهجري فالقرن الرابع" العصر، هذا في الجديدة العلمية المؤسسات في التدريس طرق وتطورت

 على إلينا انتهت الأخبارالتي مجموع ويدل أيامنا، إلى بقيت التي المعاهد هذه أظهر الذي هو

 "انفي خراس العلم مراكز أكبر وكانت المعاهد، هذه مهد كانت نيسابور أن
 الإقبال ، وزاد1

الرابـع  القرن في كما ظهرت اال، هذا في كثيرة كتب فألُفت والحديث، القرآن دراسة على
 الأجنبيـة، اللغـات مـن الإسـلامية الثقافـة الحـديث، وأفـادت تصـحيفات تعـالج كتـب الهجـري

 الترجمة ية، فحركةوالنبط والهندية والسريانية والفارسية اليونانية من والمعارف العلوم بنقل وذلك

 الهجـري، وأولى الرابـع القـرن في نضـجت الأول والعباسـي الأمـوي العصـر منـذ بـدأت الـتي

 بـدل كتبـا الـروم مـن طلـب بعضـهم إن فائقـة، حـتى عنايـة الحركـة هـذه العبـاس بـني خلفـاء

 العربيـة باللغـة جـاءت جديـدة ثقافـة نشـوء المختلفـة الأجنـاس امتـزاج نتيجـة وكـان الجزيـة،

 ظهرأسـلوب كمـا والفلسـفية، العقليـة وأثراالمعـاني والمتنوعـة، الكثـيرة الروافـد طاقتهـا وسـعت

 جديـدة ألفـاظ العربيـة، وابتكـرت والتركيبيـة للغـة النحويـة الصـورة علـى يحـافظ جديـد مولـد

 الأدباء تشجيع فارسية وكان ألفاظ عربت كما والعلمية، الفلسفية المصطلحات على للدلالة

 الصـناعة في التفـنن وجهـة سـبقتهامن الـتي الحركـات كـل فاقـت كبـيرة يـةأدب ضـة مبعـث

 النـاس خاصـة شمـل عقلـي وتعطـش اهتمـام بـالغ إلى الأوضـاع هـذه الديوانيـة، وأدت والكتابـة

 كانـت الهجري الرابع القرن في التصنيع فموجة الكتابة في التأنق إلى الأدباء وعامتهم، فعمد

 المحسـنات كانـت أن وبعـد الأقـل، القليـل في إلا حـدأ منهـا لم يسـلم شـديدة حـدة حـادة

 الشخصـية، الرسـائل إلى تعـدا العصـر هـذا في فإـا الرسميـة، علـى الرسـائل مقصـورة اللفظيـة

2.كتب التاريخ حتى السجع فشمل  للتكسب وسيلة الرسائل هذه وأصبحت
  

 كـان مثـال، وربمـاوالأ والأسـجاع والأحاديـث الآيـات مؤلفـام تضـمين في الكتـاب بـالغ وقـد

 العامـة، مـن القـراء جمـاهير عـن ترفعـا أو الفـرس، بـأدب تـأثرا الكتابـة في التـأنق في الميـل هـذا

 .اتمع في الراقية للطبقة ثقافية بيئة لإنشاء وتساميا

 كانـت بعـدأن والوصـف، والفخـر والهجاء والمديح الغزل بين وتنوعت النثر مواضيع وتعددت

  .بالشعر خاصة كانت مواضيع لكتابا فاقتحم بالشعر، خاصة

                                                 
   254،253،صنفسهالمرجع :  1
  193ص  1957مطبعة السعادة،مصر، ،2ط،1زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع الهجري ينظر،:  2
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ونســتطيع القــول بصــفة عامــة أن التنــافس كــان شرســا بــين الــدويلات وحكامهــا في جلــب العلمــاء 
والأدباء، الشيئ الذي دفـع بالنهضـة العلميـة والأدبيـة إلى التقـدم، وتعـددت مراكـز الثقافـة لتكـون 

في أن التطـور الـذي عرفتـه الحركـة بمثابة مكان اغتراف للعلم كحلب، والقاهرة، وقرطبة، ولا شك 
رغـم الاخـتلالات الحاصـلة في اتمـع بفعـل الأوضـاع السياسـية  -العلمية والفكرية في هـذه الفـترة
راجــع مــن الدرجــة الأولى إلى الاهتمــام البــالغ الــذي أولاه الخلفــاء -المترديــة والانقســامات الحاصــلة

ة مـــع المـــأمون إذ كـــان عالمـــا بـــارزا، وشـــديد والحكـــام بالحركـــة العلميـــة الـــتي بلغـــت أوج رقيهـــا خاصـــ
الرغبة في الفلسفة، عظيم التقدير لعلوم اليونان، فوقف جهوده العلمية على الترجمة، وعمل علـى 

، جهزهـــا "بيـــت الحكمـــة"توســـيع نطاقهـــا وتنظـــيم جهودهـــا فبـــنى لهـــذا الغـــرض دارا خاصـــة سماهـــا 
ة، واســتقدم إليهــا أبــرع المترجمــين، وعرفــت بمكتبــة كبــيرة وأنشــأ فيهــا حلقــة للمناقشــة ومعهــدا للترجــ

أواســـط "  مروقـــي"في تلـــك الفـــترة مراكـــز أخـــرى للـــدرس والنقـــل  فضـــلا عـــن بغـــداد،منها مدينـــة 
في غرا، فغلبت على الأولى العناية بالرياضيات والفلك وانقطعت " جنديسابور"فارس، وقاعدة 

وإذا  .المراكــز الــتي عملــت بالترجمــة مــن أهــم" حــران"الثانيــة إلى الاهتمــام بشــؤون الطــب، وكانــت 
أمعنا النظر في مؤلفات الثعالبي نجدها تنم عن شخصية متشبعة بثقافة عصرها، مرتوية من ينابيع 
العلم والمعرفة والفكر، متطلعة على الحضارات الأخرى، عكس في معظم مؤلفاته مجتمعه وكل ما 

ة  للموجــودات الــتي ميــزت الفــترة الــتي مــرآة عاكســ" فقــه اللغــة وســر العربيــة"يحــيط بــه، فمعجمــه 
   .عايشها

 :تأثر الثعالبي بكتابات سابقيه -3

من  يفيد فراح والآداب، العلوم بألوان يزخر وسط في يولد أن للثعالبي قدر لقد        
 في فخاض ،وإنما نوع في معارفه واختصاصه معين، بعلم يتقيد ولم المتنوعة، عصره معارف
 وصفت التي مؤلفاته مواضيع يفسرتنوع ما وهذا والأخلاق، والتاريخ لغةوال والنقد البلاغة

 من أفاد الثعالبي أن شك أديب،ولا أو عنهاعالم يستغني لا والتي الرابع، القرن ثقافة بموسوعة

 المعرفة، من كبيرا قدرا له مماوفر وغيرها، نيسابور في منتشرة كانت التي العلم مجالس

 الثعالبي تكوين الرئيس في القراءة المصدر  الجوانب وتبقى تعددةم موسوعية ثقافته فجاءت

 .1فاقه وربما للأكل مه يوازي للقراءة مه بأن يصرح الذي

                                                 
   48،47محمود عبد الجادر،الثعالبي ناقدا وأديبا،ص  ينظر، 1: 
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 نابع للغة العربية حبه أن يرى فهو الثعالبي، عليه ركز الذي الأول المصدر الكريم القرآن وكان

 ومن وسلم االله عليه صلى صطفىالم رسوله أحب االله أحب من إن " ورسوله، الله حبه من

 الكتب، أفضل ا التي نزل العربية أحب العرب أحب ومن العرب، أحب العربي النبي أحب

 العرب والعجم أفضل على
1
 .كتب من ألفه فيما وبلاغته القرآن بإعجاز إعجابه ويتجلى، "

ثقافته  ريفس ما ولعلّ هذا عصره، شيوخ من بشيخ يقترن لمهكذا إذن نجد أن الثعالبي 
 تبدو الذي  بكرالخوارزمي أبي باستثناء هذا معين، معرفي مجال في تخصصه وعدم الموسوعية،

 أغراض في غرره ذكر في خوارزم،وتبسط فضلاء على قدمه فقد ذوقه توجيه في بصماته

2شتى،
 أبي الفتح وصديقه الخوارزمي شيخه أسلوب من أسلوبه مزايا بعض"الثعالبي  واستمد 

 شعره،وطغى على الجناس وغلب نثره، على السجع فغلب الهمذاني، الزمان ديعوب البستي

 مؤلفاته، ولكن في عنهم روى كثيرين أعلام من أفاد كما ،3"ومعانيه ألفاظه على التأنّق

 عليه، بتلمذته يصرح لم وإن جميعا، الأعلام هؤلاء عن رواه ما الخوارزمي فاقت عن رواياته

 والتعريض الكناية في عنه رواياته كل في " الطبري بالأستاذ" قيبهتل يميل إلى كان أنه إلا

 الثعالبي يكّنه الذي والاحترام التقدير كل تحمل "أستاذ فكلمة  "والظرائف واللّطائف"

 صديقا كان الذي البستي الفتح أبي عن حديثه في تصريحا أكثر نجده في حين لأستاذه،

 :ستب زرع من نفسه عد حين على قلبه، عزيزا

  ربعك    فهي "بست" تراب وبست  ***طبعك    فهو جدا الجود عشقت       

  4زرعـك الآداب بني في لأني  *** حصدي الدهر هذا يريد وليس       
وتركت : "ويصرح بذلك في مقدمته حين يقول ويوضح الثعالبي مصادر مادة معجمه      

قسم وأرتب،وأنتجع من الأئمة مثل والأدب والكتب، أنتقي منها وأنتخب،وأفصل وأبوب،وأ
الخليل،والاصمعي،وأبي عمرو الشيباني،والكسائي، والفراء، وأبي زيد، وأبي عبيدة، وأبي عبيد، 
وابن الأعرابي،والنضر بن شميل،وأبي العباس، وابن دريد، ونفطويه، وابن خالويه، والخارزنجي، 

                                                 
  10أبو منصور الثعالبي،فقه اللغة وسر العربية،ص   1:
  352ابن خلكان،وفيات الأعيان،ص  ينظر،:  2
  293محمود عبد الجادر،الثعالبي ناقدا وأديبا،ص: 3

 345ص1983 بيروت العلمية الكتب دار قميحة، محمد مفيد يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر،تحقيق لثعالبي، منصور أبو ،ينظر  4:
                                      97،ص 1990أبومنصور الثعالبي،ديوان الثعالبي،تحقيق محمود عبد االله الجادر،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد،           
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احة البلغاء إلى إتقان العلماء، ووعورة والأزهري، ومن سواهم من ظرفاء الأدباء الذين جمعوا فص
اللغة إلى سهولة البلاغة،كالصاحب أبي القاسم، وحمزة بن الحسن الأصبهاني، وأبي الفتح 
المراغي وأبي بكر الخوارزمي والقاضي أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني، وأبي الحسين احمد 

قتفي آثار قوم قد أقفرت منهم البقاع، وأجمع بن فارس بن زكريا القزويني، وأجتني من ثمارهم، وأ
، هكذا كانت مادة الثعالبي "في التآليف بين أبكار الأبواب والأوضاع ، وعون اللغات والألفاظ

متنوعة وغنية، حاول أن يلم أبحاث من سبقه ومن عاصره،ويرجع هذا التنوع إلى كثرة ترحاله 
  .وتمسكه الشديد بالعلم والمعرفة
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  :'نظرية الحقول الدلالية عند العرب': الثالمبحث الث

 هـذه بتطبيـق قـام فمـنهم مـنكـان اهتمـام العـرب واضـحا بنظريـة الحقـول الدلاليـة،               

 كتـب مـن معـين كتـاب خـلال مـن المتعـددة اـالات الدلاليـة مـن واحـد مجـال علـى النظريـة

1.التراث
 

 من الاسم يعطوها هذا لم وإن الدلالية، لالحقو  فكرة إلى اهتدوا قد العرب العلماء أن ونجد

 والنخـل، ككتـاب الحشـرات، الصـغيرة اللغويـة رسـائلهم في عالجوهـا الـتي الموضـوعات خـلال

  الصـفات'ككتـاب  معـاجم الموضـوعات في وأيضًـا . الخ ... والسـلاح والعسـل، والنحـل،

فقـه اللغـة 'و  ةسـيد لابـن المخصـص،'و ،'عبيـد لأبي المصـنف، الغريـب'و  ،'شميـل بـن للنضـر
 .وسنسرد تفصيل ذلك في المبحث الثاني والثالث ،'وسر العربية، للثعالبي

 الدلاليـة ذات الملامـح المتقاربـة المعـاني أو الكلمـات جمـع أسـاس علـى الدراسـة هـذه فكـرة وتقـوم

 :مثل ألفاظ تحتها أن تدخل يمكن مثلا بستان  فكلمة ،يجمعها عام لفظ تحت وجعلها المشتركة
 ......) .ار، أشجار، خضرة، ماء، عصافير، أزه(

 الـدكتور ذكـر ، وقـد....)كلـب، خـروف، ذئـب، أرنـب أسـد، (مثـل ألفاظـًا تضـم حيوان وكلمة

 تـرتبط الكلمـات مـن هـو مجموعـة المعجمـي الحقـل أو الـدلالي الحقـل أن، عمـر مختـار أحمـد

 الـتي العربيـة اللغـة في نالألـوا مثـل بكلمـات وقـد ،يجمعها عام لفظ تحت عادة وتوضع دلالاا،

 وعرفه، أبيض  أخضر  أصفر  أزرق  أحمر :ألفاظاً مثل وتضم ' لون ' العام المصطلح تحت تقع

 هووالحقل اللغوي  الخبرة، من معين مجال عن يعبر اللغوية المادة من متكامل قطاع أوُلمان بأنه، 

 الألـوان علـى الألفـاظ الدالـة كمعاني المتقاربة الكلمات معاني فلكها في تدور التي العامة الدائرة

 يتحدد المعنى فإن النظرية ووفقًا لهذه مثلا، الحركة على الدالة الأفعال أو القرابة، صلات على أو

 يتيح مما العام، اللغوي الحقل إطار في لفظ بنظائره معنى مقارنة من تبرز التي الخواص خلال من

 .2 تمامًا تتماثل لا ولكنها تتشبه لا قد التي للمعاني المتقابلة الخواص إبراز

 

                                                 
   224/ 71،ص  يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر لثعالبي، منصور أبوينظر، :  1
  79الدلالة، ص أحمد مختار عمر، علم  ينظر،:  2
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 : وقد اتفق أصحاب هذه الدراسة على جملة من المبادئ وهي

 أو حقلين في تأتي الواحدة لا الكلمة أن بمعنى حقل، من أكثر في عضو معجمية وحدة لا -

 واحد بحقل مختصة فهي وحقل الخضروات، الوعاء حقل في تكون لا مثلا كأس فكلمة أكثر،

 . فقط

 ولا معنى ذات توجد كلمة أن يمكن لا أنه أي معين، حقل إلى تنتمي لا معجمية وحدة لا -

 . إليه تنتمي حقل لها يكون

 . الكلمة فيه ترد الذي السياق إغفال يصلح لا -

 فهي بمفردها لها لا معنى فالكلمة النحوي، تركيبها عن مستقلة المفردات دراسة استحالة  -

 أقرب مع الكلمة ببحث فالمعنى  يتحدد الأخرى، بالكلمات اعلاقا من معناها تكتسب

 المعنى يعطينا الذي هو النحوي والتركيب السياق واحدة، لأن مجموعة إطار في إليها الكلمات

  .1المقصود

ولا يمكن الحديث عن جهود علماء العربية القدامى في مجال الألفاظ وسياقاا، دون ذكر جهود 
، وتحدث فيه 'الحيوان'هذا اال، فقد قدم مشروعا ضخما وهو كتاب  العظيمة في' الجاحظ'

بشكل عام عن صنوف الحيوانات كلها، ولا نغالي إذا حكمنا وقلنا أن كتاب الحيوان المصدر 
الرئيس لكل الكتابات التي جاءت بعده، لأنه اكتسى صفة الشمولية، ويرى الباحثون أن 

 دراسة الحيوان، أكثر من اهتمامه بالجانب اللغوي، ولعله الجاحظ قد عني بالجوانب الطبيعية في
، كما عني كثيرا بقصص الحيوان وأخبارالعرب وأشعارهم، 'أرسطو'تأثر في هذا السياق بكتاب 

ولم يهمل الناحية اللغوية إهمالا كبيرا فكثيرا ما يعرض للألفاظ بالشرح والتفسير والاستشهاد، 
به، بشموله النواحي العلمية والأدبية أولا واللغوية ثانيا، والكتاب يدل على سعة ثقافة صاح

وكان عمله يشبه كثيرا تلك الرسائل اللغوية ومعجمات المعاني التي أفردها اللغويون برسائل 
مستقلة، فكان من الطبيعي أن يلجأ الجاحظ إلى الطبيعة فهي أساس بحثه، كما صرح به في 

أما اللغة وإن لم تكن الغالبة في نصوصه المبثوثة في الحيوان، المقدمة بل هي رؤيته لعالمه الخاص، 

                                                 
  192،191صلاح الدين زرال، الظاهرة الدلالية،ص  ينظر،:  1
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فإنه كان يعتمد عليها كثيرا في تفسير النصوص، غير أن الطابع النقدي هو الذي كان مهيمنا 
  1.على هذا التفسير

فللعرب أمثلة واشتقاقات وأبنية، وموضع  : " فرؤية الجاحظ للغة العربية واضحة في كتابه، يقول
عندهم على معانيهم وإرادم، ولتلك الألفاظ مواضع أخر، ولها حينئذ دلالات  كلام يدل

   2"أخر
هكذا يدعو ضمنيا إلى التأسيس للمعجم الخاص الذي يصف اللغة الخاصة بفئة معينة، ولذا 
نراه في مشاريعه المختلفة يحاول جاهدا أن يجمع بين لغة العامة والخاصة واستخدامام للغة كما 

  .سى لغة المتكلمين أيضالا يتنا

إذا وقفنا أمام كتاب الحيوان للجاحظ، لا شك أنه أول ما يشد انتباهنا، هو باب تقسيم العالم 
متفق، : إن العالم بما فيه من الأجسام على ثلاثة أنحاء:" ، يقول فيه'الحيوان'وهو فاتحة كتاب 
ة القول في الأجسام من هذه وكلها في جملة القول، جماد ونام، وكان حقيق. ومختلف، ومتضاد
نام وغير نام، والناس يسمون الأرض جمادا، وربما يجعلوا مواتا إذا كانت لم : القسمة، أن يقال

تنبت قديما، وهي موات الأرض، والأرض هي أحد الأركان الأربعة التي هي الماء والأرض والهواء 
شيئ يمشي، وشيئ : أربعة أقسام حيوان ونبات،والحيوان على: والنار، ثم النامي على قسمين

أناس وائم وسباع : يطير، وشيئ يسبح، وشيئ ينساح، والنوع الذي يمشي على أربعة أقسام
، هكذا يعطي الجاحظ إشارات واضحة لنظرية الحقل الدلالي بجمع لألفاظ تدور 3"وحشرات

  .العام إلى الخاصفي سياق واحد عام يجمعها، ثم يفصل فيها من الداخل، عن طريق انتقاله من 

هذا أنموذج عن عالم من علماء اللغة القدامى الذي مكننا من استكشاف فحوى نظرية الحقوق 
الدلالية، لكن دون أية إشارة إلى المصطلح الحديث الذي تتداوله اليوم الدراسات اللغوية الغربية 

ر الاهتمام بالمعنى في والعربية، وسنحاول في المبحثين التاليين، أن نقدم رؤية واضحة حول جذو 
سياق واحد، أي ما يعرف الآن بنظرية الحقول الدلالية، سوف نرجع بخطوات إلى الوراء 
ونسترشد بما قدمه القدامى، انطلقنا كما وضحنا سابقا، من اهتمامات الغرب في هذا اال، 

                                                 
  163،162، ص صلاح الدين زرال، الظاهرة الدلالية ينظر،:  1
  264، ص نفسهالمرجع :   2
  264، صالمرجع نفسه:  3
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ة عند نزول النص ومررنا بالعرب الذين كانوا يولون اهتماما بالغا بالمعنى مما تقدم ذكره، خاص
القرآني وانشار اللحن، فسارع علماء العربية، إلى حفظ اللسان العربي عن طريق وضع أسس 
وقواعد عامة، وبحوثا في هذا النطاق، عرفت فيما بعد بالمعاجم، هذه الأخيرة التي كان لها 

تلفت هذه الفضل في حفظ اللغة العربية، وبالتالي حفظ التراث اللغوي العربي، وبينا كيف اخ
المعاجم من حيث تصنيفاا، وللثعالبي باع في هذا الصدد، وذلك من خلال موضوعات كتابه 

  . ، وهو موضوع فصلنا الموالي'فقه اللغة وسر العربية'
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  :'نظرية الحقول الدلالية من خلال كتاب فقه اللغة' :المبحث الأول
          

 ترتبط   إن الناظر لكتاب الثعالبي فقه اللغة وسر العربية يمكنه الوقوف عند محطات عدة،       
باهه أكثر هو طريقة التبويب التي اعتمدها الثعالبي والتي تسهم توما يشد ان بالألفاظ والمعاني،

فصل في الموضوعات التي أراد الكاتب أن  ة فعالة في تسهيل عملية البحث، فالتبويبمساهم
يطرحها، حيث نجده اعتمد كما ذكرنا ثلاثين بابا وهذا إن دل على شيئ فهو يدل على حرصه 

ولما عاودت رواق العز واليمن من حضرته، " :يقول الثعالبي الشديد للتفصيل والتخصيص،
وجاوزت بحر الشرف والأدب من عالي مجلسه، أدام  نسيم العيش بخدمته،وراجعت روح الحياة و 

االله أنس الفضل به، فتح لي إقباله رتاج التخيير، وأزهر لي قربه سراج التبصر في استمام الكتاب، 
   .1"منتها من الفصول ما يناهز ستمائةوتقرير الأبواب، فبلغت ا الثلاثين على مهل وروية، وض

  

ام الثعالبي بجانب التخصيص والتبويب والتفصيل، وما تجدر الإشارة إليه  هكذا كان اهتم
كذلك، هو الدقة التي ميزت ألفاظه وطريقة تفسيره للمعاني والتفرقة بين الألفاظ خاصة منها 

لا يقال كأس إلا :" 'في الأشياء'المنـتمية إلى الحقل الدلالي الواحد، يقول الثعالبي في الباب الثالث 
فيها شراب، وإلا فهي زجاجة، ولا يقال مائدة إلا إذا كان عليها طعام، وإلا فهي خوان،  إذا كان

ولا يقال كوز إلا إذا كانت له عروة، وإلا فهو كوب، لا يقال قلم إلا إذا كان مبريا، وإلا فهو 
ليه أنبوبة، ولا يقال خاتم غلا إذا كان فيها فص، وإلا فهي فتخة، ولا يقال فرو، إلا إذا كان ع

صوف،وإلا فهو جلد، ولا يقال ريطة، إلا إذا لم تكن لفقين، وإلا فهي ملاءة، ولا يقال أريكة إلا 
إذا كان عليها حجلة، وإلا فهي سرير، ولا يقال لطيمة،إلا إذا كان فيها طيب، وإلا فهي عير، ولا 

ات بما سماه سوسير ، ونستطيع ربط هذه العلاق 2"يقال رمح إلا إذا كان عليه سنان، وإلا فهو قناة
  .بالروابط التشاركية

  

هذا أنموذج فقط من الأبواب الكثيرة التي دقق فيها الثعالبي لألفاظه وجعلها تختلف  
رغم اجتماعها في كنف الحقل الدلالي الواحد، فبمثل هذه التحديدات  اختلافا واضحا في نطقها،

نا من خلال هذه الإطلالة الوجيزة هو الخاصة للمعاني يستمر الثعالبي في عرض موضوعه، وما يهم
مدى إدراك الثعالبي لنظرية الحقول الدلالية، من خلال ما عرضناه من اهتمام بألفاظ رغم اختلاف 

                                                 
  23فقه اللغة وسر العربية،ص  الثعالبي، : 1
  38المصدر نفسه،ص  : 2
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تسميتها فهي تشترك في حيز واحد وسياق عام، وهذا ما يعرف بنظرية الحقول الدلالية، والكتاب 
ئ يلفت انتباهنا هو طريقة التبويب والتفصيل التي غني بالأمثلة التي تؤكد لنا قولنا، ولعل أبرز شي

اعتمدها فهي بقدر ما تسهل عملية البحث، بقدر ما توحي ايحاء مباشرا بنظرية الحقول الدلالية 
ودراية الثعالبي للمعاني المشتركة التي تحملها مجموعة من الألفاظ، وهو إن غاب عنه المصطلح 

طلحا حديثا فهو يحمل الكثير من أفكاره، إن لم نقل يحمل باعتباره مص' نظرية الحقول الدلالية'
فكرة النظرية بعينها، وهذا ما تؤكده فصوله التي كل واحد منها يعبر عن سياق خاص، يجمع 
ألفاظه معنى واحد وحقل واحد، فأبواب الثعالبي هي في الحقيقة بمثابة حقل كبير وشامل، يضم 

هي الفصول التي اعتمدها الثعالبي،  هكذا أورد تشكيلا مجموعة من الحقول الصغرى أو الفرعية و 
في أوائل الأشياء وأواخرها، 'خاصا لطريقة تبويبه وفقا للمعاني، فمثلا نجده يعنون الباب الرابع بـ 

الصبح أول النهار، الغسق " ' في سياقة الأوائل'الفصل الأول : ويقسمه ثلاثة فصول يقول فيها
طر، البارض أول النبت، اللعاع أول الزرع، وهذا عن الليث، اللبأ أول أول الليل، الوسمي أول الم

اللبن، السلاف أول العصير، الباكورة أول الفاكهة، البكر أول الولد، الطليعة أول الجيش، النهل 
أول الشرب، النشوة أول السكر، الوخط أول الشيب، النعاس أول النوم، الحافرة أول الأمر، وهي 

ΡÏ‾$ ' :وجل من قول االله عز r& tβρßŠρßŠ ö� yϑs9 ’Îû Íοt�Ïù$ ptø: النقد : ، أي في أول أمرنا، ويقال في المثل1' #$

، أي 'أنا فرطكم على الحوض':عند الحافرة، أي عند أول كلمة، الفرط أول الوراد وفي الحديث
صوت أولكم، الزلف أول ساعات الليل، واحدا زلفة، عن ثعلب عن أبي الأعرابي، الزفير أول 

الحمار، والشهيق آخره، عن الفراء، النقبة أول ما يظهر من الجرب، عن الأصمعي، العلقة أول 
ثوب يتخذ للصبي، عن أبي عبيد بن العدبس، الاستهلال أول صياح المولود إذا ولد، العقي أول 

من  ما يخرج من بطنه، النبط أول ما يظهر من ماء البئر إذا حفرت، الرس والرسيس أول ما يأخذ
، أما الفصل الثاني 'الحمى، الفرع أول ما تنتجه الناقة، وكانت العرب تذبحه لأصنامها تبركا بذلك

صدر كل شيئ وغرته أوله، فاتحة الكتاب أوله، شرخ الشباب : في مثلها وجاء فيه: فكان عنوانه
حدثان الأمر أوله،  وريعانه وعنفوانه ومبعته وغلواؤه ريق الشباب وريقه أزله، ريق المطر أول شؤبوبه،

قرن الشمس أولها، غزاله الريح أولها، عثنون الضحى أولها، عروك الجارية أول بلوغها مبلغ النساء، 
: ، يقول فيه'في الأواخر': ، وجاء في الفصل الثالث'سرعان الخيل أوائلها، تباشير الصبح أوائله

                                                 
  10ازعات، الآية الن: 1
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التي تجيئ في أواخر الحلبة، الغلس  الأهزع آخر السهام الذي يبقى في الكنانة، السكيت آخر الخيل
والغبش آخر ظلمة الليل، الزكمة والعجزة آخر ولد الرجل، عن أبي عمرو، الكيول آخر الصف، 

بل هي آخر يوم من الشهر الذي بعده : عن أبي عبيد، الفلتة آخر ليلة من كل شهر، ويقال
الأعرابي أنه آخر يوم من الشهر عن الأصمعي وعن ابن  الشهر الحرام، البراء آخر ليلة من الشهر،

  :وهو سعد عندهم قال الراجز

  إن عبيدا لا يكون غسا     كما البراء لا يكون نحسا             

، ويعنون بابه "1 الغائرة آخر القائلة، الخاتمة آخر الأمر، ساقة العسكر آخره، عجمة الرمل آخره 
، )وكبارها وعظامها وضخامها('غار الأشياءفي ص' بـ  -الذي نعتبره حقلا دلاليا شاملا -الخامس

تفصيل 'ويقسمه عشرة فصول، وتمثل حقولا دلالية صغرى أو فرعية، جاء في الفصل الأول في 
الحصى صغار الحجارة، الفسيل صغار الشجر، الأشاء صغار النخل، الفرش :" ، قوله'الصغار

صغار النعام، عن الأصمعي، الحبلق صغار الإبل، وقد نطق به القرآن، النقد صغار الغنم، الحفان 
صغار المعز، عن الليث، البهم صغار أولاد الضأن والمعز، الدردق صغار الناس والإبل، عن الليث، 
عن الخليل، الحشرات صغار دواب الأرض، الدخل صغار الطير، الغوغاء صغار الجراد، الذر صغار 

الأصمعي، الوقش والوقض صغار  النمل، الزغب صغار ريش الطير، القطقط صغار المطر، عن
الحطب التي تشيع ا النار، عن أبي تراب، اللمم صغار الذنوب، وقد نطق به القرآن، الضغابيس 
صغار القثاء، وفي الحديث أنه أهدي إليه ضغابيس، فقبلها، وأكلها، بنات الأرض الأار الصغار، 

، 'في تفصيل الصغير من أشياء مختلفة' ، والفصل الثاني كان بعنوان'.عن ثعلب، عن ابن الأعرابي
القرن الجبل الصغير، عن ابن السكيت، العنز الأكمة الصغيرة السوداء، عن ابن الأعرابي، الحفش 
البيت الصغير، عن الليث، الجدول النهر الصغير، الغمر القدح الصغير، الناطل القدح الصغير 

أن الناطل مكيال : عرابي، وعن أبي عمروالذي يري فيه الخمار النموذج، هذا عن ثعلب ابن الأ
الخمر، الكرز الجوالق الصغير، عن الأصمعي، الجرموز الحوض الصغير، عن أبي عمرو، القلهزم 
الفرس الصغير، عن أبي تراب، الهبيرة الضبع الصغيرة، عن ابن الأعرابي، الشصرة الظبية الصغيرة، 

الشرغ الضفدع الصغير، عن الليث، الحسبانة عنه أيضا، الخشيش الغزال الصغير، عن الأزهري، 
 .بخنق البرقع الصغير، عن الأزهريالوسادة الصغيرة، عن ثعلب، عن ابن الأعرابي، ال

                                                 
  42، 41ص فقه اللغة،  الثعالبي،: 1
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بل المقنعة الصغيرة، الكنانة الجعبة الصغيرة، الشكوة القربة الصغيرة، الكفت القدر : ويقال 
ق الصغير، النبلة اللقمة الصغيرة، الصغيرة، عن الأصمعي، الخصاص الثقب الصغير، الحميث الز 

هي : عن ثعلب، عن ابن الأعرابي، الوصواص البرقع الصغير، القارب السفينة الصغيرة، قال الليث
سفينة صغيرة تكون مع أصحاب السفن البحرية تستخف لحوائجهم، السوملة الفنجانة الصغيرة، 

ف الأحمر، النوط الجلة الصغيرة فيها الشواية الشيئ الصغير من الكبير كالقطعة من الشاة، عن خل
  :تمر، عن أبي عبيد، عن أبي عمرو، الرسل الجارية الصغيرة، ومنه قول عدي بن زيد

  كر رسل    مسها ألين من مس الردنولقد ألهو بب          
  

، اليفن الشيخ الكبير، القلعم العجوز 'في حقل الكبير من عدة أشياء'والفصل الثالث كان 
عن الليث، القحر البعير الكبير، الطبع النهر الكبير، وهو في شعر لبيد، الرس البئر الكبيرة، 

الكبيرة، القلة الجرة الكبيرة، الفرعة القملة الكبيرة، عن الأصمعي، التبن القدح الكبير، الشاهين 
فصل ، وال'الميزان الكبير، الخنجر السكين الكبير، عين حدرة أي كبيرة، وهي في شعر امرئ القيس

، القهب الجبل 'فيما أطلق عليه الأئمة في تفسيره لفظة العظيم'الثالث من هذا الباب كان في حقل
العظيم، عن أبي عمرو، العاقر الرمل العظيم، عن أبي عبيدة، الشارع الطريق العظيم، عن الليث، 

صلى االله  -نهالسور الحائط العظيم، الرتاج الباب العظيم، الفيلم الرجل العظيم، وفي الحديث أ
، الصخرة الحجر العظيم، المقرى الإناء العظيم، 'إنه أقمر فيلم': ذكر الدجال، فقال -عليه وسلم

الفيلق الجيش العظيم، العبهرة المرأة العظيمة، عن أبي عبيدة، الدوحة الشجرة العظيمة، عن الليث، 
أبي زيد، الغرب الدلو العظيمة، الخلية السفينة العظيمة، عن اللحياني، السجل القربة العظيمة، عن 

عن الليث، الدجالة الرفقة العظيمة، عن ثعلب، عن ابن الأعرابي، الثعبان الحية العظيمة، القرميد 
الآجرة العظيمة، الفطيس المطرقة العظيمة، المعول الفأس العظيمة، الطربال الصومعة العظيمة، عن 

نفذ العظيم، القمع الذباب الأزرق العظيم، الحلمة أبي عبيدة، الملحمة الوقعة العظيمة، الدلدل الق
: القراد العظيم، الفادر الوعل العظيم، البقة البعوضة العظيمة، الوئية القدر العظيمة، وفي المثل

، الجرنفش العظيم الخلقة، الأرأس العظيم الرأس، 'فيما يقاربه'، والفصل الخامس 'كفت إلى وئية
' ياء، عظيمة الثدي، الأركب العظيم الركبة، الأرجل العظيم الرجلالعثجل العظيم البطن، امرأة ثد

، المحجة والجادة معظم الطريق، حومة القتال معظمه، 'في معظم الشيئ'والفصل الخامس كان 
كوكب الحر : وكذلك من البحر والرمل وغيرهما، عن الأصمعي، كوكب كل شيئ معظمه، يقال
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، ')وهو معرب عن كاروان(وان معظم العسكر ومعظم القافلةوكوكب الماء، جمة الماء معظمه، القير 
، الوهم الجمل الضخم، عن الليث، 'تفصيل الأشياء الضخمة'وكان الفصل السابع في حقل 

العلكوم الناقة الضخمة، عن الأصمعي، الجحنبارة الرجل الضخم، عن ابن السكيت، عن الفراء، 
الحبل الضخم، عن الليث، الخزرنق العنكبوت  الجأب الحمار الضخم، عن ابن الأعرابي، القلس

الضخم، عن أبي تراب، الهراوة العصا الضخمة، عن أبي عبيدة، الهيكل الضخم من كل حيوان، 
عن النضر بن شميل، السجيلة الدلو الضخمة، عن الكسائي، الرفد القدح الضخم، عن أبي 

لجراب الضخم، عن عمرو عن عبيدة، الجخدب الجندب الضخم، عن الأزهري عن شمر، البالة ا
أبيه أبي عمرو الشيباني، الوليجة الجوالق الضخم، عن الليث، الجحل الضب الضخم، عن ابن 

الذي عرفته بالسين إلا أن تكون : السكيت، الكوشلة الفيشلة الضخمة، عن الليث، قال الأزهري
الفصل الثامن كان فيما و ' الشين أيضا فيه لغة، الهلوف اللحية الضخمة، الهقب النعامة الضخمة

، الجهضم الضخم الهامة، عن الفراء، البرطام الضخم الشفة، عن أبي محمد الأموي، 'يناسبه'
، والفصل التاسع 'الحوشب الضخم البطن، عن الأصمعي، القفندر الضخم الرجل، عن أبي عبيدة

ادت ضخامته ، رجل بادن إذا كان ضخما محمود الضخم، ثم خدب إذا ز 'في ترتيب ضخم الرجل'
زيادة غير مذمومة، ثم خنبج إذا كان مفرط الضخامة، عن الليث، ثم جلندح إذا كان اية في 

ترتيب '، والفصل العاشر كان في حقل 'الضخم، وهذا عن ثعلب عن ابن الأعرابي عن المفضل
فهي  ، إذا كانت ضخمة في نعمة وعلى اعتدال فهي ربحلة، فإذا زاد ضخمها ولم يقبح'ضخم المرأة

سبحلة، فإذا دخلت في حد ما يكره فهي مفاضة وضناك، فإذا أفرط ضخمها مع استرخاء لحمها 
  .1"فهي عفضاج، عن الأصمعي وغيره

  

هكذا عقد الثعالبي بابه العاشر في أوائل الأشياء وأواخرها، وهو ذا أخضعه لمعنى واحد     
تمع في معنى واحد يجمعها، وهو نظام وشامل، تنضوي تحته معان فرعية تختلف تسمياا، لكنها تج

الفصول الذي اعتمده، وذكرنا بأا بمثابة حقول دلالية فرعية، وذا الشكل والطريقة، يواصل 
الطول ': الثعالبي في عرض أبوابه، فنجد الباب السادس كذلك يمثل حقلا دلاليا شاملا عنونه بـ

لفصول التي اعتمدها الثعالبي في هذا الباب، ، وتندرج تحته حقول دلالية فرعية تمثلها ا'والقصر
، رجل طويل ثم طوال، فإذا 'في ترتيب الطول والقصر على القياس والتقريب'الفصل الأول : وهي
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زاد فهو شوذب وشوقب، فإذا دخل في حد ما يذم من الطول فهو عشنط وعشنق، فإذا أفرط 
في '، والفصل الثاني'مرو الشيبانيطوله وبلغ النهاية فهو شعلع، وعنطنط وسقعطرى، عن أبي ع

رجل طويل وشغموم، جارية شطبة وعطبول، فرس : 'تقسيم الطول على ما يوصف به، عن الأئمة
أشق وأمق وسرحوب، بعير شيظم وشعشعان، ناقة جسرة وقيدود، نخلة باسقة وسحوق، شجرة 

عرابي، وجه عيدانة وعميمة، جبل شاهق وشامخ وباذخ، نبت سامق، ثدي طرطب، عن ابن الأ
مخروط ولحية مخروطة إذا كان فيهما من غير عرض، شعر فينان ووارد كأنه يرد الكفل وما تحته، وقد 

  :أحسن ابن الرومي في قوله

  شاه إذا اختال مسبلا عذره              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفـاحم وارد يقبل ممــــ    

  زاد عليه ابن مطران حيث قال والحديث شجونكوأحسن في السرقة منه و 

  كما قد أعارتها العيون الجآذر  ــها      ـــــــــــــــــظباء أعارتها المها حسن مشي    

  'فمن حسن ذاك المشي جاءت فقبلت     مواطئ من أقدامهن الضفـائر    
  

ل وخزنبل، عن رجل قصير ودحداح، ثم حنب: 'حقل ترتيب القصر'والفصل الثالث كان في 
أبي عمرو بن العلاء والأصمعي، ثم حنزاب وكهمس، عن ابن الأعرابي، ثم بحتر وحبتر، عن 
الكسائي والفراء، فإذا كان مفرط يكاد الجلوس يوازيه فهو حنتار وحندل، عن الليث وابن دريد، 

رابع كان في ، والفصل ال'فإذا كان كأن القيام لا يزيد قده حنزقرة، عن الأصمعي وابن الأعرابي
دعاء عريض، رأس فلطاح، عن ابن دريد، حجر صلدح، عن الليث، : 'حقل تقسيم العرض'

بأسنان '، وخصص الثعالبي بابه الرابع عشر لحقل شامل يتعلق 1"سيف مصفح، عن أبي عبيد
، وأورد تحت هذا الحقل 'الناس والدواب وتنقل الأحوال ما وذكر ما يتصل ما وينضاف إليهما

يقال ': 'في ترتيب سن الغلام'مل حقولا فرعية وهي سبعة عشر فصلا، فالفصل الأول كان الشا
  ، 'للصبي إذا ولد رضيع وطفل، ثم فطيم، ثم دارج، ثم حفر، ثم يافع، ثم شدخ، ثم مطبخ، ثم كوكب

  

مادام في ': 'أشفى فنه في ترتيب أحواله وتنقل السن به إلى أن يتناهى شبابه'والفصل الثاني
حم فهو جنين، فإذا ولد فهو وليد، ومادام لم يستتم سبعة أيام فهو صديغ، لأنه لا يشتد الر 

صدغه إلى تمام السبعة، ثم مادام يرضع فهو رضيع، ثم إذا قطع عنه اللبن فهو فطيم، ثم إذا غلظ 
  :وذهبت عنه ترارة الرضاع فهو جحوش، عن الأصمعي، وأنشد للهذلي
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  وآخر جحوشا فوق الفطيم    قتلنا مخلدا وابني حراق       

كأنه مأخوذ من الجحش الذي هو ولد الحمار، ثم هو إذا دب ونما فهو دارج، فإذا : قال الأزهري
بلغ طوله خمسة أشبارن فهو خماسي، فإذا سقطت رواضعه فهو مثغور، عن أبي زيد، فإذا نبتت 

د يجاوز العشر السنين أو أسنانه بعد السقوط فهو مثغر بالثاء والتاء، عن أبي عمرو، فإذا كا
جاوزها، فهو مترعرع وناشئ، فإذا كاد يبلغ الحلم أو بلغه، فهو يافع، ومراهق، فإذا احتلم 
واجتمعت قوته، فهو حزور وحزور، واسمه في جميع هذه الأحوال التي ذكرنا غلام، فإذا اخضر 

ارخ، فإذا اجتمعت بقل وجهه، فإذا صار ذا فتاء، فهو فتى وش: شاربه وأخذ عذاره يسيل قيل
لحيته وبلغ غاية شبابه، فهو مجتمع، ثم مادام بين الثلاثين والأربعين، فهو شاب، ثم هو كهل إلى 

يقال للرجل أول ما يظهر ':'في ظهور الشيب وعمومه'، والفصل الثالث كان 'أن يسوفي الستين
: بعض رأسه قيل قد قد خصفه وخوصه، فإذا ابيض: قد وخطه الشيب، فإذا زاد قيل: الشيب به

أخلس رأسه، فهو مخلس، فإذا غلب بياضه سواده، فهو أغثم، عن أبي زيد، فإذا شمطت مواضع 
قد تفشغ فيه الشيب، عن : قد وخزه القتير ولهزه، فإذا كثر فيه الشيب وانتشر قيل: من لحيته قيل

ل شاب الرجل، يقا: 'حقل الشيخوخة والكبر'، والفصل الرابع دار حول 'أبي عبيد عن أبي عمرو
، 'ثم شمط، ثم شاخ، ثم كبر، ثم توجه، ثم دلف، ثم دب، ثم مج، ثم هدج، ثم ثلب، ثم الموت

يقال عتا الشيخ وعسا، ثم تسعسع ': 'في مثل ذلك جمع فيه بين أقاويل الأئمة' والفصل الخامس
لسادس ، والفصل ا'وتقعوس، ثم هرم وخرف، ثم أفند وأهتر، ثم لعق إصبعه وضحا ظله إذا مات

إذا شاخ الرجل وعلت سنه، فهو قحو وقحب، فإذا ولى وساء عليه أثر الكبر، فهو يفن ' يقاربه، '
حقل ترتيب سن '، والفصل السابع في 'ودردح، فإذا زاد ضعفه ونقص عقله، فهو جلحاب ومهتر

إذا زاد، هي طفلةمادامت صغيرة، ثم وليدة إذا تحركت، ثم كاعب إذا كعب ثديها، ثم ناهد ': 'المرأة
ثم معصر إذا أدركت، ثم عانس إذا ارتفعت عن حد الإعصار، ثم خود إذا توسطت الشباب، ثم 
مسلف إذا جاوزت الأربعين، ثم نصف إذا كانت بين الشباب والتعجيز، ثم شهلة كهلة إذا 
وجدت مس الكبر وفيها بقية وجلد، ثم شهبرة إذا عجزت وفيها تماسك، ثم حيزبون إذا صارت 

كلي '، والفصل الثامن 'السن ناقصة القوة، ثم قلعم ولطلط إذا انحنى قدها وسقطت أسنااعالية 
ولد كل بشر ابن وابنة، ولد كل سبع جرو، ولد كل وحشية طلا، ولد كل طائر '، 'في الأولاد

ولد الفيل دغفل، ولد الناقة حوار، ولد الفرس مهر، ولد ':'، والفصل التاسع جزئي في الأولاد'فرخ
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مار جحش، ولد البقرة عجل، ولد البقرة الوحشية بحزج وبرغز، ولد الشاة حمل، ولد العنز الح
جدي، ولد الأسد شبل، ولد الظبي خشف، ولد الأروية وعل وغفر، ولد الضبع فرعل، ولد الدب 
ديسم، ولد الخنزير خنوص، ولد الثعلب هجرس، ولد الكلب جرو، ولد الفأرة درص، ولد الضب 

قرد قشة، ولد الأرنب خرنق، ولد الببر خنصيص، عن الخارزنجي عن أبي الزحف حسل، ولد ال
، وأورد الفصل العاشر من هذا 'التميمي، ولد الحية حربش، ولد الدجاج فروج، ولد النعام رأل

البجال الشيخ المسن، القلعم العجوز المسنة، العود الجمل المسن، الناب الناقة : 'في المسان'الباب 
لعلج الحمار المسن، الشبب الثور المسن، الفارض البقرة المسنة، الهجف الظليم المسن، المسنة، ا

ولد الناقة ساعة تضعه : 'في ترتيب سن البعير'، وكان الفصل الحادي عشر 'العشمة الشاة المسنة
أمه سليل، ثم سقب وحوار، فإذا استكمل سنة وفصل عن أمه، فهو فصيل، فإذا كان في السنة 

فهو ابن مخاض، فإذا كان في الثالثة، فهو فهو ابن لبون، فإذا كان في الرابعة واستحق أن الثانية 
يحمل عليه، فهو حق، فإذا كان في الخامسة فهو جذع، فإذا كان في السادسة وألقى ثنيته فهو 

م، ثني، فإذا كان في السابعة وألقى رباعيته فهو رباع، فإذا كان في العاشرة فهو مخلف، ثم مخلف عا
ثم مخلف عامين فصاعدا، فإذا كاد يهرم وفيه بقية فهو عود، فإذا ارتفع عن ذلك فهو قحر، فإذا 
انكسرت أنيابه فهو ثلب، فإذا ارتفع عن ذلك، فهو ماج لأنه يمج ريقه ولا يستطيع أن يحبسه من 

 ، والفصل الثاني عشر كان'الكبر، فإذا استحكم هرمه، فهو كحكح، عن أبي عمرو والأصمعي
إذا وضعته أمه فهو مهر، ثم فلو، فإذا استكمل سنة فهو حولي، ثم في الثانية : 'سن الفرس' حول

جذع، ثم في الثالثة ثني، ثم في الرابعة، رباع بكسر العين، ثم في الخامسة قارح، ثم هو إلى أن يتناهى 
ية مادام يرضع فز ولد البقرة الوحش: 'في سن البقرة الوحشية'، والفصل الذي يليه كان 'عمره مذك

وفرقد وفرير، فإذا ارتفع عن ذلك فهو يعفور وجؤذروبحزج، فإذا شب فهو مهاة، فإذا أسن فهو 
ولد البقرة الأهلية أول سنة تبيع، ': ، وفي سن ولد البقرة الأهلية، جاء في الفصل الرابع عشر'قرهب

جاء في الفصل الخامس ، وفي مثله عن غيره، 'ثم جذع، ثم ثني، ثم رباع، ثم سديس، ثم صالغ
والفصل السادس عشر  ' ولد البقرة عجل، فإذا شب فهو شبوب، فإذا أسن فهو فارض': عشر

ولد الشاة حين تضعه أمه ذكرا كان أو أنثى، سخلة ومة، فإذا ':كان في حقل سن الشاة والعنز
فإذا بلغ ، وفرفور، )والجمع بذجان(فصل عن أمه فهو حمل، وخروف، فإذا أكل واجتر فهو بدج

النزو فهو عمروس، وولد المعز جفر، ثم عريض وعتود، ثم عناق، وكل من أولاد الضأن والمعز في 
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السنة الثانية جذع، وفي الثالثة ثني، وفي الرابعة رباع، وفي الخامسة سديس، وفي السادسة صالغ 
أول ': لظبي، والفصل الأخير كان يشتمل على حقل دلالي  يدور حول سن ا'وليس له بعدها اسم

ما يولد الظبي فهو طلا، ثم خشف ورشا، ثم غزال وشادن ثم شصر، ثم جذع ثم ثني إلى أن 
، هكذا كان هذا الباب حقلا دلاليا شاملا تضمن حقولا دلالية فرعية، مهما اختلفت في 1"يموت

في عرض تسمياا واهتماماا، إلا أا دارت في فلك واحد ومعنى واحد، وهكذا يواصل الثعالبي 
أبوابه وفصوله، ويخضعها لنظام واحد وهو المعنى، ينطلق من العام إلى الخاص في معظم الأبواب، 
والكتاب غني بالأمثلة التي توضح وتثبت ما قمنا بطرحه من ملاحظات حول طريقة التبويب 

  .نا العربيوالتفصيل التي اعتمدها الثعالبي، والتي تبين عمق جذور نظرية الحقول الدلالية في تراث
     

ففي الباب الثالث والثلاثين، يجمع الثعالبي حقولا صغيرة، في فصول محددة تحت حقل  
نسج الثوب، رمل الحصير، :" واحد يرتبط بأسماء اللباس وما يتصل به، فيقول في الفصل الأول

، وفي الفصل 2"سف الخوص، ضفر الشعر، فتل الحبل، جدل السير، مسد الجلد، حاك الكلام
، 3"خاط الثوب، خرز الخف، خصف النعل، كتب القربة، سرد الدرع، حاص عين البازي" ثانيال

النصاح للإبرة، السلك للخرز، :"وفي تقسيم الخيوط وتفصيلها قال الثعالبي في الفصل الثالث
السمط للجواهر، الرتيمة للاستذكار، المطمر لتقدير البناء، السياق لرجل الطائر الجارح، الصرار 

العصابة للرأس، الوشاح للصدر، النطاق للخصر، :"، وفي الفصل الخامس4"ع الشاة والناقةلضر 
، أما الفصل السابع فجاء في حقل الثياب الرقيقة 5"الإزار لما تحت السرة، الزنار لوسط الذمي

، عن أبي )إذا كان أرق منه(، ثم سب)إذا كان رقيقا يستشف منه ما وراءه(ثوب شف:"وتفصيلها
، ثم لهله ونه، إذا  )ومنه قيل عرض سابري(ثم سابري إذا كان لابسه بين المكتسي والعريانعمرو، 

، والفصل الثامن تضمن حقلا لتفصيل الثياب 6"كان اية في رقة النسج، عن أبي عبيد عن الأحمر
ع إذا كان الثوب منسوجا على نيرين اثنين، فهو منير، فإذا كان يرى في وشيه ترابي:" المصنوعة

صغار تشبه عيون الوحش، فهو معين، فإذا كان مخططا، فهو معضد ومشطب، فإذا كانت فيه 
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طرائق، فهو مسير، فإذا كانت فيه نقوش وخطوط بيض، فهو مفوف، فإذا كانت خطوطه  
كالسهام، فهو مسهم، فإذا كانت تشبه العمد، فهو معمد، فإذا كانت تشبه المعارج، فهو معرج، 

وصور كالأهلة، فهو مهلل، فإذا كان موشى بأشكال الكعاب، فهو  فإذا كانت فيه نقوش
مكعب، عن أبي عمرو، فإذا كانت فيه لمع كالفلوس، فهو مفلس، فإذا كانت فيه صور الطير، 

، وجاء الحقل العاشر يتحدث عن تفصيل 1"فهو مطير، فإذا كانت فيه صور الخيل فهو مخيل
من الإبريسم، الخنيف ما غلظ من الكتان،  السحل من القطن، الحرير:"ضروب من الثياب

والشرب ما رق منه، الردن ما غلظ من الخز، والسكب ما رق منه، اللبادة من اللبود، الزرمانقة من 
، ففصول الثعالبي انضوت معظمها تحت باب واحد، وهذا إن دل على شيئ فهو 2"الصوف

الألفاظ في سياق واحد، وفي معنى  يوحي بالحرص الشديد الذي أولاه الثعالبي برصد مجموعة من
عام يجمعها، وطريقة التبويب وفق موضوعات عامة لتليها فصول تابعة للباب الواحد، واشتمال 
الفصول على معان واحدة تشترك جميعها لتشكل مفهوما واحدا وهو نظام الأبواب الذي اعتمده 

  .الثعالبي
  

نفر :"يذكر في الفصل الأول' الجماعات'في وفي الباب الحادي والعشرين يعقد الثعالبي بابا  
ورهط، ولمة، وشرذمة، ثم قبيل، وعصبة، وطائفة، ثم ثبة، وثلة، ثم فوج، وفرقة، ثم حزب، وزمرة، 

' ، وفي الفصل الذي يليه من الباب نفسه 3"وزجلة، ثم فئام، وجزلة، وحزيق، وقبص، وجبلة، وجبل
نوا أخلاطا وضروبا متفرقين فهم أفناء، وأوزاع، إذا كا:" ، يقول'في تفصيل ضروب من الحيوانات

وأوباش، وأعناق، وأشائب، فإذا احتشدوا في اجتماعهم، فهم حشد، فإذا حشروا لأمرما، فهم 
حشر، فإذا ازدحموا يركب بعضهم بعضا، فهم دفاع، فإذا كانوا عددا كثيرا من الرجالة، فهم 

بني أب واحد، فهم قبيلة، فإذا كانوا بني أب حاصب، فإذا كانوا فرسانا، فهم موكب، فإذا كانوا 
واحد وأم واحدة، فهم بنو الأعيان، فإذا كان أبوهم واحدا وأمهام شتى، فهم بنو العلات، فإذا  

، ثم تلا هذا الفصل فصول أخرى متعلقة 4"كانت أمهم واحدة وآباؤهم شتى، فهم بنو الأخياف
حقلا واحدا، ووضع عنوانا جامعا للباب بأسماء الجماعات تشكل باجتماعها معنى واحدا و 

                                                 
  188، ص الثعالبي،فقه اللغة:  1
  189، صالمصدر نفسه:  2
  173، ص المصدر نفسه:  3
  .نفسهاالمصدر نفسه، ص :  4
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في ترتيب '، ذكر في الفصل الأول الذي عنونه بـ'في الأصوات وحكاياا'العشرين تحت اسم 
، ثم الهتملة )وقد نطق به القرآن( من الأصوات الخفية الرز، ثم الركز: " 'الأصوات الخفية وتفصيلها

  :اءة غير بينة، وينشد للكميت، ثم الهيمنة وهي شبه قر )وهي صوت السرار(فوقهما

  إذا هم بهينمة هتملوا   ***ولا أشهد الهجر والقـائليه             

فأما ': ثم الدندنة وهي أن يتكلم الرجل بالكلام تسمع نغمته ولا تفهمه لأنه يخفيه، وفي الحديث
وهي  ، ثم النغم وهو جرس الكلام وحسن الصوت، ثم النبأة'دندنتك ودندنة معاذ فلا أحسنها

وجاء في أصوات الحركات  1)"من النئيم، وهو الصوت الضعيف(الصوت ليس بالشديد، ثم النأمة
، ومثله الجرس والخشفة، وفي الحديث أنه )وقد نطق به القرآن(الهمس صوت حركة الإنسان : "قوله

يب منها وقر ' إني لا أراني أدخل الجنة فأسمع الخشفة إلا رأيتك': صلى االله عليه وسلم قال لبلال
الهمشة والوقشة، فأما النامة فهي ما ينم على الإنسان من حركته أو وطء قدميه، الهسهسة عام في  
كل شيئ له صوت خفي كهساهس الإبل في سيرها، الهميس صوت نقل أخفاف الإبل في 

  :سيرها، وينشد
  2'وهن يمشين بنا هميسا'               

  

صه الثعالبي للحديث عن الأصوات التي لا تفهم، أما الفصل الرابع  من الباب نفسه، فخ
اللغط أصوات مبهمة لا تفهم، التغمغم الصوت بالكلام الذي لا يبين، وكذلك : "فقال

  التجمجم، اللجب صوت العسكر، الوغى صوت الجيش في الحرب
، والفصل السادس أفرده للحديث عن 3"الضوضاء اجتماع أصوات الناس والدواب، وكذلك الجلبة

قه قه، الصهصهة : القهقهة حكاية قول الضاحك: " ايات أصوات الناس في أقوالهم وأحوالهمحك
، الدعدعة حكاية قول الرجل )وهي كلمة زجر للسكوت(صه صه : حكاية قول الرجل للقوم

بخ بخ، التأخيخ حكاية قول : دع دع، أي انتعش، البخبخة حكاية قول المستجيد:للعاثر
: زه زه، النحنحة والتنحنح حكاية قول المستأذن: هة حكاية قول المرتضيأخ أخ، الزهز : المستطيب

عيط عيط، : نح نح، عند الاستئذان وغيره، العطعطة حكاية صوت اان إذا قالوا عند الغلبة
التمطق حكاية صوت المتذوق إذا صوت باللسان والغار الأعلى، الطعطعة حكاية صوت اللاطع 

                                                 
  164، ص الثعالبي،فقه اللغة:  1
  165، ص المصدر نفسه:  2
  المصدر نفسه، ص نفسها:  3
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لطع من شيئ طيب أكله، الوحوحة حكاية صوت به بحح، البربرة إذا ألصق لسانه بالحنك ثم 
حكاية أصوات الهند عند الحرب، الكهكهة حكاية تنفس المقرور في يده، الهجهجة حكاية زجر 
السبع والإبل، الهرهرة حكاية زجر الغنم، البسبسة حكاية زجر الهرة، الولولة حكاية قول المرأة، 

، و الفصل السابع بين فيه أصوات المكروبين 1"اذي عند البضاعواويلاه، النبنبة حكاية صوت اله
الأحيح والأحاح صوت يخرجه توجع أو غم، النحيط صوت القصار إذا :" والمكدودين والمرضى 

ضرب الثوب بالحجر ليكون أروح له، الهمهمة صوت يخرجه تردد الزفير في الصدر من الهم والحزن، 
مل أو شدة، وكذلك التزحر والطحير، والنهيم كمثل النحيم شبه الزحير إخراج النفس بأنين عند ع

  :أنين يخرجه العامل المكدود فيستريح إليه، قال الراجز

  2"إن النحيم للسقـاة راحــه  ***ما لك لا تنحم يا رواحه  "     

: ل، يقو ' في ترتيب هذه الأصوات'ثم يتابع الثعالبي حديثه عن أصوات المكروبين في فصل عنونه بـ 
إذا أخرج المكروب أو المريض صوتا رقيقا فهو الرنين، فإذا أخفاه فهو الهنين، فإذا أظهره فخرج "

خافيا فهو الحنين، فإن زاد فيه فهو الأنين، فإن زاد في رفعه فهو الخنين، فإذا أزفر به وقبح الأنين 
صدر عند خروج الروح فهو الزفير، فإذا مد النفس ثم رمى به فهو الشهيق، فإذا تردد نفسه في ال

  :،  ويمكن توضيح واختزال هذه الموضوعات في المخططات الآتية3."فهو الحشرجة

  3 الباب الخامس

  
 

   
  
  
  
  

                                                 
  166، ص فقه اللغة الثعالبي،:  1
  167 ص ،المصدر نفسه:  2
  167، ص المصدر نفسه:  3
  47، 44، 43، ص،المصدر نفسهينظر :  3

 ترتيب ضخم المرأةفي   ترتيب ضخم الرجلفي   معظم الشيءفي  الكبير من عدة أشياءفي في تفصيل الصغار 

 في صغار الأشياء وكبارها وعظامها وضخامها
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وقد قسم الثعالبي كل حقل فرعي إلى حقول ثانوية، وفصل في معناها وعلاقة بعضها ببعض، وهذا 
  :يوضحه الشكل الآتي

  
  
  
 
 
 

      
  

  
 
 
 
  
  
  

  

  1الثامن عشر الباب 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .142، 141ينظر الثعالبي، فقه اللغة ص:  1

الحصى صغار 
 الحجارة

 الفسيل صغار الشجر الحفان صغار النعام قد صغار الغنمالن الفرش صغار الإبل الأشاء صغار النخل

 في تفصيل الصغار 

 القلة، الجرة الكبيرة الرس، البئر الكبيرة القحر، البعير الكبير القلعم، العجوز الكبيرة اليفن، الشيخ الكبير

 في الكبير من عدة أشياء

 جلندح خنبج خدب رجل بادن

 في ترتيب ضخم الرجل

 في تقسيم الولادة في تقسيم الأكل في ترتيب العطش في ترتيب الجوع ترتيب النوم في

 في ذكر أحوال وأفعال الإنسان وغيره من الحيوان
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  :ويمكن تفريع كل حقل من هذه الحقول إلى حقول ثانوية، يوضحها الشكل الآتي
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  

  

  1التاسع عشرالباب 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  153، 150، 149ص الثعالبي،فقه اللغةينظر :  1

 التغفيق الكرى والغمض الترنيق الوسن النعاس

 في ترتيب النوم

 الضرم السغب السعار المخمصة الطوى الغرث الجوع

 الجوعفي ترتيب 

 الأوام الظمأ الجواد الهيام اللهبة الصدى العطش

 العطشفي ترتيب 

 الغلة

في حركات أعضاء الإنسان من غير 
 تحريكه إياها

 في الحركات والأشكال والهيئات وضروب الرمي والضرب

في حركات سوى 
 الحيوان

في تقسيم 
 الإشارات

في تفصيل ضروب مشي 
 الإنسان وعدوه

شي على في تقسيم الم
 ضروب من الحيوان
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الثعالبي في الحقيقة قام بتصميم الموضوع، وتركنا نحكم حكما شاملا وواضحا، على أنه كان     
الحقل الدلالي الواحد، والشيء الذي لم نجده هو العنوان في حد ذاته لأن على دراية تامة بنظام 

زد على ذلك اهتمام الثعالبي . الموضوع يثبته البحث، والمصطلح تأخر ميلاده عن حقبة الكاتب
البالغ بالألفاظ، فقد حرص على التدقيق فيها، فتغير اللفظة كان يصاحبه تغير السياق، رغم 

  . ل دلالي واحدانتماء فصوله إلى حق
طعام الضيف القرى، : 'في الأطعمة والأشربة وما يناسبها'يقول الثعالبي في الباب الرابع والعشرين 

طعام الدعوة المأدبة، طعام الزائر التحفة، طعام الإملاك الشندخية، عن ابن دريد، طعام العرس 

خفقان 
 القلب

 نبض العرق اليد شارتعا ارتعاد الفريصة ضربان الجرح اختلاج العين

 أعضاء الإنسان من غير تحريكه إياها  في حركات

 حركة الأرض، زلزلة حركة الماء، موج حركة الهواء، ريح حركة النار، لهب

 في حركات سوى الحيوان

 أومأ برأسه ألاح بكمه لمع بثوبه رمز بشفته بحاجبه غمز أشار بيده

 في تقسيم الإشارات

 الفرس يجري المرأة تمشي البعير يسير الشيخ يدلف الشاب يخطر الصبي يدرج الرجل يسعى

 في تقسيم المشي على ضروب من الحيوان
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ام الختان العذيرة، عن الفراء، الوليمة، طعام الولادة الخرس، وعند حلق شعر المولود العقيقة، طع
طعام المأتم الوضيمة، عن ابن الأعرابي، طعام القادم من سفر النقيعة، طعام البناء الوكيرة، طعام 
المتعلل قبل الغذاء السلفة واللهنة، طعام المستعجل قبل إدراك الغذاء العجالة، طعام الكرامة القفي 

ام، تتشابه بانتمائها لمعنى واحد وتختلف كلما ، هذه سياقات تدور حول مصطلح الطع1"والزلة
وعملية التبويب والتفصيل التي اعتمدها الثعالبي  اختلف مناسبتها وسياقها الذي حضرت فيه،

تجعلنا نحكم على أن الكاتب عمد على  إدراج الألفاظ التي تحمل معنى واحد مشتركا في باب 
عة من الحقول، فكل باب يختلف عن الآخر واحد، فتقسيم الأبواب في حد ذاا يعبر عن مجمو 

من حيث الموضوع، ويضم مجموعة من الألفاظ التي تشترك في معنى عام واحد يجمعها، وهذا يحيلنا 
إلى القول أن الثعالبي كان على دراية بفحوى ومضمون نظرية الحقل الدلالي وربما الذي كان ينقصه 

في تلك الفترة من الزمن، فحين نؤرخ لنظرية الحقول  في تلك الحقبة معرفة المصطلح الذي لم يتبلور
الدلالية عند العرب فإننا لا نجد في تراثنا اللغوي العربي ما يشير من قريب أو بعيد إلى المصطلح، 
والذي نستطيع قوله، أن اللغويين العرب تفطنوا في وقت مبكر لذلك تطبيقا وممارسة، وهو أمر لا 

أم لم يعرفوا هذه النظرية بالمفهوم المتداول عند الدارسين العرب أو يمكن إغفاله، على الرغم من 
ويوحي التصنيف الذي اعتمده الثعالبي في كتابه، بكثير من الدهشة  2الغربيين في العصر الحديث،

والإعجاب من المستوى الفكري الذي بلغته العقلية العربية، في مثل هذا الوقت المبكر من تاريخ 
الفهم لمفردات لغتها التي توحي للباحث بمعرفة الثعالبي وغيره الذين كتبوا في هذا حياا، وعلى 

الشأن، للحقول الدلالية والعلاقة الموجودة بينها، ومن أمثلة ذلك قول الثعالبي في الباب السابع 
إذا لم يخالط حمرة :" 'في سائر أوصافها' في ذكر ضروب الحيوان، الفصل الثامن والثلاثون' عشر

البعير شيئ فهو أحمر، فإن خالطها السواد فهو أرمك، فإن كان أسود يخالط سواده بياض كدخان 
الرمت فهو أورق، فإن اشتد سواده فهو جون، فإن كان أبيض فهو آدم، فإن خالطت بياضه حمرة 
فهو أصهب، فإن خالطت بياضه شقرة فهو أعيس، فإن خالطت حمرته صفرة وسواد فهو أحوى، 

  :، ويلاحظ من خلال هذا المثال وجود حقلين هما 3"ر يخالط حمرته سواد فهو أكلففإن كان أحم
  .وهو حقل خاص بالألوان المطلقة كالسواد والبياض : حقل رئيس -

                                                 
  203ص  فقه اللغة ،الثعالبي:  1
  23،22قول الدلالية،ص أصول تراثية في نظرية الح ينظر، أحمد عزوز،:  2
  80فقه اللغة وسر العربية، ص الثعالبي،:  3
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يخص ألوان الإبل دون سواها، وفي الفصل الرابع عشر من الباب السابع عشر جاء : حقل فرعي -
سك إذا شديد الإمساك لماله، عن أبي زيد، ثم لحز رجل بخيل، ثم م' :في ترتيب أوصاف البخيل

إذا كان ضيق النفس شديد البخل، عن أبي عمرو، ثم شحيح إذا كان مع شدة بخله حريصا، عن 
الأصمعي، ثم فاحش إذا كان متشددا في بخله، عن أبي عبيدة، ثم حلز إذا كان في اية البخل، 

لفصل السادس عشر من الباب نفسه، في تفصيل ، هذا إذن حقل البخل، وفي ا1"عن ابن الأعرابي
إذا كان يسرق المتاع من الأحراز، فهو سارق، فإذا كان يقطع على :"أحوال السارق وأوصافه

القوافل فهو لص وقرضوب، فإذا كان يسرق الغنم، فهو أحمص، والحميصة الشاة المسروقة، عن 
م بين أصابعه، فهو قفاف، فإذا كان عمرو عن أبيه أبي عمرو الشيباني، فإذا كان يسرق الدراه

يشق الجيوب وغيرها عن الدراهم والدنانير، فهو طرار، فإذا كان داهية في اللصوصية، فهو سبد 
هتر أهتار، عن الفراء، فإذا كان له تخصص بالتلصص والخبث والفسق فهو : أسباد، كما يقال

فهو داعر، عن النضر بن شميل، فإذا  طمل، عن ابن الأعرابي، فإذا كان يسرق ويزني ويؤذي الناس، 
كان خبيثا منكرا، فهو عفر وعفرية ونفرية، عن الليث عن الخليل، فإذا كان من أخبث اللصوص، 
فهو عمروط، عن الأصمعي، فإذا كان يدل اللصوص ويندس لهم، فهو شص، فإذا كان يأكل 

، وهذا 2"و عن أبيهويشرب معهم ويحفظ متاعهم ولا يسرق معهم فهو لغيف، عن ثعلب عن عمر 
يمثل حقل السرقة، وجاء في حقل معايب خلق الإنسان، قول الثعالبي في الفصل السادس من 

إذا كان صغير الرأس، فهو أصعل وسمعمع، فإذا كان فيه حوج، فهو أشدف، :"الباب السابع عشر
أدبرت عن ابن الأعرابي، فإذا كان عريضه، فهو أفطح، فإذا كانت به شجة، فهو أشج، فإذا 

جبهته وأقبلت هامته، فهو أكبس، فإذا كان ناقص الخلق، فهو أكشم، فإذا كان معوج القد فهو 
أخفج، فإذا كان مائل الشق، فهو أحدل، فإذا كان طويلا منحنيا فهو أسقف، فإذا كام منحني 
الظهر فهو أدن، فإذا خرج ظهره ودخل صدره فهو أحدب، فإذا خرج صدره ودخل ظهره، فهو 

فإذا كان مجتمع المنكبين يكادان يمسان أذنيه، فهو ألص، فإذا كان في رقبته ومنكبيه  أقعس،
انكباب إلى صدره، فهو أجنا وأدنا، فإذا كان يتكلم من قبل خيشومه فهو أغن، فإذا كانت في 
صوته بحة، فهو أصحل، فإذا كان في وسط شفته العليا طول فهو أبظر، فإذا كان معوج الرسغ من 

لرجل، فهو أفدع، فإذا كان يعمل بشماله فهو أعسر، فإذا كان يعمل بكلتا يديه، فهو اليد وا
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أضبط، وهو غير معيب، فإذا كان غير منضبط اليدين فهو أطبق، فإذا كان معوج الكف من قبل 
الكوع فهو أكوع، فإذا كان متباعد ما بين الفخذين والقدمين، فهو أفحج، والأفج أقبح منه، فإذا 

بتاه فهو أصك، فإذا اصطكت فخذاه، فهو أمذح، فإذا يباعدت صدور قدميه فهو اصطكت رك
أحنف، فإذا مشى على صدرها فهو أقفد، فإذا كان قبيح العرج فهو أقزل، فإذا كان في خصيتيه 
نفخة فهو أنفخ، فإذا كان عظيم الخصيتين، فهو آدر، فإذا كان متلاصق الأليتين جدا حتى 

كان لا تلتقي أليتاه فهو أفرج، فإذا كانت إحدى خصتيه أعظم من تتحسجا فهو أمشق، فإذا  
الأخرى فهو أشرج، فإذا كان لا يزال ينكشف فرجه فهو أعفث، فإذا كانت قدمه لا تثبت عند 

، هكذا جمع هذا الحقل ألفاظا عديدة شكلت في مجملها معنى واحدا متعلقا 1"الصراع فهو قلع
  .بمعايب خلق الإنسان

الصياح صوت كل شيئ :"وفي حقل الأصوات الشديدة ورد في الفصل الثالث من الباب العشرين
إذا اشتد، الصراخ والصرخة الصيحة الشديدة عند الفزعة أو المصيبة، وقريب منهما الزعقة 
والصلقة، الصخب الصوت الشديد عند الخصومة والمناظرة، العج رفع الصوت بالتلبية، وكذلك 

هليل رفع الصوت بلا إله إلا االله محمد رسول االله صلى االله عليه وسلم، الاستهلال الإهلال، الت
صياح المولود عند الولادة، الزجل رفع الصوت عند الطرب، النقع الصراخ المرتفع، الهيعة الصوت 

، الواعية 'خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليها':عند الفزع، وفي الحديث
اخ على الميت، النعير صياح الغالب بالمغلوب، النعيق صوت الراعي بالغنم، الهديد والهدة الصر 

صوت شديد تسمعه من سقوط ركن أو حائط أو ناحية جبل، الفديد صوت الفداد، وهو الأكار 
الصديد من الأصوات الشديد  ' إن الجفاء والقسوة في الفدادين':بالثور أو الحمار، وفي الحديث

، أي يضجون، الجراهية صون الناس في كلامهم 'إذا قومك منه يصدون': وفي القرآن كالضجيج،
، اجتمعت الأصوات الشديدة في حقل 2"وعلانيتهم دون سرهم، وكذلك الهيضلة، عن أبي زيد

دلالي واحد رغم اختلافها البسيط فيما بينها كلما تغير سياقها، إلا أن معنى واحدا ومشتركا يتركها 
  .وهو المعنى العام الذي تدل عليه تشكل كلمة 

أما في حقل تفصيل أصوات الحيوانات، فنجد أن الثعالبي قد فصل فيه كثيرا، وهذا ما 
سنراه من خلال عرض بعض الفصول من الكتاب فنجد في حقل أصوات الإبل في الفصل الثاني 
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أرزمت : به فاها قيل إذا أخرجت الناقة صوتا من حلقها ولم تفتح:"عشر من الباب العشرين، قوله
بغمت : ، والحنين أشد من الرزمة، فإذا قطعت صوا ولم تمده قيل)وذلك على ولدها حتى ترأمه(

: حنت، فإذا مدت حنينها قيل: رغت، فإذا طربت في إثر ولدها قيل:وتزعمت، فإذا ضجت قيل
: الهدير قيل سجعت، فإذا بلغ الذكر من الإبل: سجرت، فإذا مدت الحنين على جهة واحدة قيل

كت وقبقب، فإذا أفصح : كش، فإذا زاد عليه قيات، كشكش وقشقش، فإذا ارتفع قليلا قيل
زغد، فإذا جعل  : قرقر، فإذا جعل يهدر كأنه يقصره قيل:هدر، فإذا صفا صوته قيل: بالهدير قيل

 الصهيل صوت الفرس" ، وفي حقل أصوات الخيل في الفصل الثالث عشر1"قلخ:كأنه يقلعه قيل
، القبع صوت يردده من منخره )وقد نطق به القرآن(في أكثر أحواله، الضبح صوت نفسه إذا عدا 

إلى حلقه إذا نفر من شيئ أو كرهه، الحمحمة صوته إذا طلب العلف أو رأى صاحبه فاستأنس 
إليه، الخضيعة والوقيب صوت بطنه، وكذلك البقبقة والقبقبة، والرعاق والرعيق صوت يسمع من 

، وحقل أصوات البغل والحمار، جاء في الفصل الرابع 2"كما يسمع الوعيق من ثفر الرمكة  قنبه،
الشحيج للبغل، النهيق للحمار، السحيل أشد منه، الزفير أول صوته، والشهيق :" عشرقول الثعالبي

الخوار للبقر، الثغاء للغنم، :" ، وفي الفصل الخامس عشر في حل أصوات ذات الظلف3"آخره
،  وفي الفصل السادس 4"للضأن، اليعار للمعز، النبيب للتيس، الهبيب صوته إذا أراد السفادالثؤاج 

الصئي للفيل والنئيم فوقه، الزئير للأسد، والنهيت : " عشر في حقل أصوات السباع والوحوش،قال
إذا دونه، العواء والوعوعة للذئب، التضور والتلعلع صوته عند جوعه، النباح للكلب، والضغاء له 

جاع، والوقوقة إذا خاف، والهرير إذا أنكر شيئا أو كرهه، الضباح للثعلب، القباع للخنزير، المواء 
ويقال بل هي (، والخرخرة صوا في نعاسها )ماءت تموء مثل ماعت تموع: قال اللحياني(للهرة 
صوته،  بغوم الظبي أرخم: ، الضحك للقرد، النزيب للظبي، وكذلك البغوم، قال الليث)للنمر

قهقاع الدب حكاية صوته في : ، قال ابن شميل)ويقال بل هو تضوره عند الأخذ(الضغيب للأرنب
العرار للظليم، الزمار للنعامة، " ، وفي الفصل السابع عشر في حقل أصوات الطيور5"ضحكه
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ندلة الصرصرة للبازي، الغقغقة للصقر، الصفير للنسر، الهديل والهدير للحمام، السجع للقمري، الع
  :للعندليب، اللقلقة للقلق، البطبطة للبط، الهدهدة للهدهد، القطقطة للقطا، وينشد

  حسنها حين تدعوها فتنتسب ***تدعو القطا، وبها تدعى، إذا نسبت يا          

، الصقاع والزقاء للديك، النقنقة والقوقاء للدجاجة، والقيق صوا إذا دعت )قطاقطا: أي تصيح(
ن ابن الأعرابي، الإنقاض صوا إذا أرادت البيض، التزقيب للمكاء، السقسقة الديك للسفاد، ع

، وجاء في الفصل 1)"قال بعضهم نعيقه بالخير ونعيبه بالبين(للعصفور، النعيق والنعيب للغراب
فحيح الحية بفيها، وكشيشها بجلدها، وحفيفها من :" الثامن عشر في حقل أصوات الحشرات

قال (انسابت، النقيق للضفدع، الصئي للعقرب والفأرة، الصرير للجراد، تحرش بعضها ببعض إذا 
، هكذا يجمع الثعالبي 2)"سمعت للجراد حترشة وهي صوت أكله: تقول العرب: أبو سعيد الضرير

  .حقولا كثيرة متعلقة بأصوات الحيوانات على اختلافاا، في حقل دلالي واحد وشامل
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  :'كتاب فقه اللغةمن خلال  ة الحقول الدلالية نظري عناصر': المبحث الثاني 
       

نظرية الحقول الدلالة اهتماما بالغا بالمعنى، فهو أساس تكوا، بل يعد المعنى موضوع تم    
هذه النظرية، انطلاقا من الألفاظ من حيث تشكيلها للحقل الواحد، إضافة إلى الاهتمام 

لي المحدد، فإن الدلالي ذا، مطالب بمعالجة بعض بالعلاقات بين الكلمات داخل الحقل الدلا
 بين العلاقة بيان أساسوهذه النظرية قائمة على  1.نماذج علاقات المعنى بين الوحدات المحددة

 الدراسة هذه أصحاب اهتم فقد الحقل نفسه، في معها الموجودة الأخرى والكلمات الكلمة

 عن تخرج لا أا العناصرالمشكلة للنظرية وقرروا أي المعجمي، الحقل داخل العلاقات أنواع ببيان

 :التالية الأنواع
  

  :الترادف - 1
 حلت إذا أو المكونات تساوت إذا واحد معنى على لفظ من أكثر يدل أن وهو

2المعنى يتغير ولم الجملة داخل أخرى كلمة محل كلمة
 . 

فق في معانيها، وذلك هو المعنى والترادف بالمعنى الواسع يعني الكلمات التي تختلف في ألفاظها وتت"
، هكذا ارتبط الترادف بمعنى اللفظة وعلاقتها 3"الذي أعطي للترادف في المعاجم المخصصة

: بأخرى، يشكل اختلافا في الشكل وائتلافا في المعنى، فهو دلالة عدة ألفاظ على معنى واحد مثل
ر الدلالية في العربية وغيرها من الخ، وهو من الظواه...الليث و الأسد و الهزبر، والقمح والبر

اللغات، ويرتبط أيضا بالدراسات المعجمية والتأريخية، وله علاقة بعلم اللغة الجغرافي، من حيث 
توزيع اللهجات على أقاليمها، أو قبائلها المعروفة، وهو من العوامل الهامة للتوسع اللغوي، فتعدد 

الثروة اللفظية، وعلماء العربية القدامى أعطوا عناية الأسماء للمسمى الواحد له أثر كبير في تنمية 
الألفاظ 'في ' كالرماني'فائقة لظاهرة الترادف، حيث إن بعضهم ألف كتبا مستقلة في ذلك، 

، وغير ذلك من الكتب، ومن 'ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه'في ' الأصمعي'، و'المترادفة
: قوله' تريب الشجاعة'عالبي في الفصل السادس والثلاثين الترادفات الموجودة في كتاب فقه اللغة للث

رجل شجاع، ثم بطل، ثم صمة، ثم مة، ثم ذمر، ثم حلس وحلبس، ثم أهيس أليس، ثم نكل، ثم "
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، فكلمة شجاع لها مرادفات كثيرة كما ذكرها الثعالبي، حتى "1يك ومخرب، ثم غشمشم وأيهم
الذي توضع فيه، وفي تفصيل أوصاف الجبان  وإن تطورت معاني المترادفات حسب السياق

رجل جبان وهيابة، ثم مفؤود إذا كان ضعيف الفؤاد، ثم ورع ضرع إذا كان ضعيف :"وترتيبها، قال
القلب والبدن، ثم فعفاع ووعواع وهاع لاع إذا زاد جبنه وضعفه، عن المؤرج والليث، ثم منخوب 

اج إذا كان نفورا فرورا، عن أبي عمرو، ثم ومستوهل إذا كان اية في الجبن، ثم هوهاة وهجه
رعديدة ورعشيشة إذا كان يرتعد ويرتعش جبنا، ثم هردبة إذا كان منتفخ الجوف لا فؤاد له، عن 

، فرغم اختلافها اختلافا طفيفا في مدلولها، إلا أا تشترك في الجبن والضعف، 2"أبي زيد وغيره
ن خفيف اللحم خلقة لا هزالا، ثم قضيف، ثم رجل نحيف إذا كا:" وجاء في ترتيب خفة اللحم

: ، وعكسه ماجاء في الفصل الثالث والعشرون من الباب العشر3"ضرب، ثم شخت، ثم سرعرع
رجل سمين، ثم لحيم، ثم شحيم، ثم بلندح، وعكوك، وامرأة سمينة، ثم رضراضة، ثم خدلجة، ثم "

كلمة تساوي كلمة أخرى، لأن   ، فالشائع في اللغة العربية أنه لا توجد4"عركركة، وعضنكة
السياقات والمواقف تختلف، إنما هناك كلمة تحمل معنى كلمة أخرى، وهذا هو الترادف بعينه، وفي 

 5"بعير مهزول، ثم شاسب، ثم شاسف، ثم خاسف، ثم نضو، ثم رازح، ثم رازم" ترتيب هزال البعير
عليل، ثم سقيم ومريض، ثم :" لعليلترتيب أحوال ا'وورد في الباب السادس عشر، في الفصل الثاني 

، أما الباب السابع عشرفقد أورد الثعالبي الترادف في الفصل 6"وقيذ، ثم دنف، ثم حرض ومحرض
إذا كان به أدنى حمق وأهونه، فهو أبله، فإذا زاد ما به :" الخامس في ترتيب صفات الأحمق، يقول

ذا كان به مع ذلك تسرع وفي قده طول من ذلك وانضاف إليه عدم الرفق في أموره فهو أخرق، فإ
فهو أهوج، فإذا لم يكن له رأي يرجع إليه، فهو مأفون ومأفوك، فإذا كان كأن عقله قد أخلق 
وتمزق فاحتاج إلى أن يرقع فهو رقيع، فإذا زاد على ذلك، فهو مرقعان ومرقعانة، فإذا زاد حمقه فهو 

ه، فهو خنفع هبنقع وهلباجة وعفنجج، عن بوهة وعباماء، ويهفوف، عن الفراءن فإذا اشتد حمق
، اللافت 7"أبي عمرو وأبي زيد، فإذا كان مشبعا حمقا فهو عفيك ولفيك، عن أبي عمرو وحده
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للانتباه فيما أوردناه من أمثلة، دقة الألفاظ التي يعتمدها الثعالبي، فتغير الموقف والسياق عنده 
لى معناها العام في سياق علاقتها مع بعضها يؤدي مباشرة إلى تغير اللفظة، حتى وإن حافظت ع

في المعنى الواحد والسياق العام الذي يجمعها م، ومن الترادف كذلك ما ورد في الفصل الثالث 
رجل قصير ودحداح، ثم حنبل وحزنبل، عن أبي عمرو بن " من الباب السادس،  في ترتيب القصر

ابي، ثم بحتر وحبتر، عن الكسائي والفراء، العلاء والأصمعي، ثم حنزاب وكهمس، عن ابن الأعر 
فإذا كان مفرط يكاد الجلوس يوازيه فهو حنتار وحندل، عن الليث وابن دريد، فإذا كان كأن القيام 

، كل هذه الكلمات مرادفة للفظة قصر، 1"لا يزيد في قده حنزقرة، عن الأصمعي وابن الأعرابي
رجل سمين، ثم لحيم، ثم شحيم، ثم بلندح، " وفي الفصل الثالث والعشرين من الباب العاشر 

، هذه مرادفات للفظة سمين، 2"وعكوك، وامرأة سمينة رضراضة، ثم خدلجة، ثم عركركة، وعضنكة
، "رجل هزيل، ثم أعجف، ثم ضامر، ثم ناحل" وفي الباب نفسه، جاء في الفصل الثامن والعشرون 
ير مهزول، ثم شاسف، ثم خاسف، ثم نضو، بع"وفي الفصل الذي يليه وردت مرادفات هزال البعير 

رجل شجاع، ثم "، وفي مرادفات الشجاعة ورد في الفصل الخامس والثلاثين 3"ثم رازح، ثم رازم
بطل، ثم صمة، ثم مة، ثم ذمر، ثم حلس وحلبس، ثم أهيس أليس، ثم نكل، ثم يك ومخرب، ثم 

أغبر، قاتم، أصدأ، أحوى،  أخطب، أغبش،: "، وفي مرادفات السواد قوله4"غشمشم وأيهم
، وفي مرادفات الخدش ورد في الفصل السابع 5"أكهب، أربد، أغثر، أدغم، أظمى، أورق، أخصف

، 6"الخدش والخمش، ثم الكدح والسحج، ثم الجحش، ثم السلخ"والعشرين من الباب الثالث عشر 
البيض :"لخامس عشروفي مرادفات البيض قال الثعالبي في الفصل الثامن والخمسون من الباب ا

، هكذا يغني الثعالبي كتابه 7"للطائر، المكن للضب، المازن للنمل، الصؤاب للقمل، السرء للجراد
بالمترادفات التي تشترك جميعها في معنى واحد وتشكل في اشتراكها في فصل واحد كما رتبها 

يعطيها معنى  صاحبها، تشكل حقلا دلاليا، تختلف الألفاظ فيه باختلاف سياقها، لكن هذا
  .واحدا لاشتراكها في حقل دلالي واحد
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   :المشترك اللفظي-2
هو اللفظ الدال على معنيين مختلفين فأكثر دلالة متساوية، كالخال لأخ الأم، وللشامة "           

في الوجه، وللبعير الضخم، وللسحاب، وكالعين للباصرة، وللجارية، ولأحد النقدين، وللمرتقب 
  .1"وهو الجاسوسأعمال الناس 

  :ويرجع العلماء شيوع المشترك اللفظي إلى عدة عوامل عل أبرزها 
  .اختلاف القبائل، فكل قبيلة تطلق اسما على شيئ تعارفت عليه -
، فهو في الأصل 'كالحوت'شيوع الاستعمال اازي التي تشتهر وتصبح في درجة الحقائق،  -

  .وشاع حتى صار حقيقة فيه السمك، ثم أطلق على أحد بروج السماء تجوزا
اختلاف الاشتقاق، وذلك بأن تؤدي القواعد الصرفية إلى أن تتفق لفظتان متقاربتان في صيغة  -

يجيئ 'واحدة، فينشأ عن ذلك تعدد في معنى هذه الصيغة يؤدي إلى جعلها من المشترك مثل وجد 
عنى الحب، فيقال وجد به وجدت الضالة، أي عثرت عليها، والوجد بم: ماضيا بمعنى العثور، مثل

  .وجدا، إذا هويه وأخلص في حبه
أدرك العرب منذ القديم ظاهرة الاشتراك اللفظي، وتتبعوا ألفاظها دون الاهتمام بأصل  وقد        

نشوئهاأو تطورها، واختلف العلماء في إمكان وقوعه، وذهب بعضهم إلى أنه ممكن الوقوع، أي 
شترك ودليلهم في ذلك، السماع عن العرب ويؤكدون هذا السماع أقرهذا الفريق بحتمية وجود الم

للابتداء، وللتبعيض، وغيرها من المعاني، كما ' كمن'بأننا نجد في الحرف مشتركا بين معان عدة  
، كما أنكر 'عافاه االله': برروا ذلك باشتراك الأزمنة كاشتراك الحاضر والمستقبل كقولنا في الدعاء

لقدامى المشترك اللفظي، كابن درستويه، وأبي علي الفارسي الذي يرى، أن بعض علماء العربية ا
اتفاق اللفظتين واختلاف المعنيين ينبغي ألا يكون قصدا في الوضع، ولا يكون أصلا، ولكنه من 
لغات تداخلت، أو أن تكون كل لفظة تستعمل بمعنى ثم تستعار لشيئ، فتكثر وتغلب، فتصير 

مقابلة نجد ابن جني وابن قتيبة قد اهتما كثيرا ذه القضية وأقراها، فابن ، ومن جهة 2بمنزلة الأصل
: جني قد أشار إلى الاشتراك في الحروف والأسماء والأفعال، فيرى أن الأسماء مثلا تقع مشتركة، نحو

الصدى، فإنه ما يعرض الصوت، وهو بدن الميت، وهو نوع من الطيور يخرج كما يدعون من رأس 
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لم يؤخذ بثأره، وهو أيضا الرجل الجيد، الرعية للمال ، وأما ابن قتيبة، فقد أفرد بابا القتيل إذا 
  .1'باب اللفظ الواحد للمعاني المختلفة'خاصا للألفاظ المشتركة سماه

وأما إذا أردنا تطبيق المشترك اللفظي على كتاب فقه اللغة وسر العربية للثعالبي، فإننا ومن خلال  
سر 'ة فصول يتحدثون في هذا السياق، ووردوا جميعا في القسم الثاني من الكتاببحثنا، وجدنا ثلاث

، وبالضبط في الفصل الخامس والتسعون، لكننا لم نجد الثعالبي يطلق عليه اسم المشترك 'العربية
هو أن يجانس اللفظ : " يقول فيه' التجنيس'اللفظي، في هذا الفصل ولكن أعطاه اسما آخر هو 

وأسلمت مع سليمان الله رب ':لام والمعنى مختلف، كقول االله عز وجلاللفظ في الك
فأقم وجهك ':، وكقوله عز وجل'فأدلى دلوه':، وقوله تعالى'يا أسفى على يوسف':،وقوله'العالمين

فروح ' :، وكقوله تعالى"يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار':، وكقوله تعالى'للدين القيم
الظلم ظلمات يوم ' :، وكما جاء في الخبر'وجنى الجنتين دان':وكقوله تعالى، 'وريحان وجنات نعيم

، ولم أجد التجنيس في شعر 'إن ذا الوجهين لا يكون وجيها عند االله'،'آمن من آمن باالله'، 'القيامة
  :الجاهلية إلا قليلا، كقول الشنفرى

  بريحانة ريحت عشاء وطلت ***وبتنا كأن النبت حجر فوقنا   

  :مرئ القيسوقول ا

  ليلبسني من دائه ما تلبسا   ***لقد طمح الطماح من بعد أرضه          

  :وقوله

  وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي ***ولكنما أسعى لمجد مؤثـــل        

  : وفي شعر الإسلاميين المتقدمين كقول ذي الرمة

  على عشر نهى به السيل أبطح ***كأن البرى والعاج عيجت متونه        

  :وكقول رجل من بني عبس

  وأن أنفكم لا يعرف الأنفـا    ***وذلكم أن ذل الجار حالفكـم        

، ومن أمثلة الاشتراك اللفظي كذلك ما وجدنا في  2"فأما في شعر المحدثين فأكثر من أن يحصى
 في وقوع فعل'الفصلين، السادس والستون، والثامن والستون، يقول في الفصل السادس والستين 

فلما قضينا عليه ':قضى بمعنى حتم، كقوله تعالى: من ذلك قولهم:" 'واحد على عدة معان
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أمر، ويكون قضى : ، أي'وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه': ،وقضى بمعنى أمر، كقوله تعالى'الموت
فاصنع ما أنت صانع، ويكون قضى بمعنى : ، أي'فاقض ما أنت قاض': بمعنى صنع، كقوله تعالى

وقضينا إلى بني إسرائيل في ':ا يقال للحاكم قاض، وقضى بمعنى أعلم، كقوله تعالىحكم، كم
، أي أعلمناهم، ويقال للميت قضى، إذا فرغ من الحياة، وقضاء الحاجة معروف، زمنه 'الكتاب

، 'فصل لربك وانحر':، ومن هذا الباب قوله تعالى'إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها':قوله تعالى
ادع لهم، : ،أي'وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم': عروفة، وقوله عز وجلالصلاة الم: أي

، فالصلاة 'إن االله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما':وقوله
الثناء والدعاء، والصلاة الدين من قوله : الاستغفار، ومن المؤمنين:الرحمة، ومن الملائكة: من االله

لهدمت ':أصلواتك تأمرك، أي دينك، والصلاة كنائس اليهود، وفي القرآن':لى في قصة شعيبتعا
في وقوع اسم واحد على أشياء '، وفي الفصل الثامن والستين 1"'صوامع وبيع وصلوات ومساجد

من ذلك عين الشمس، وعين الماء، ويقال لكل واحد منهما العين، والعين :"قال الثعالبي' مختلفة
ن الدراهم، والعين الدنانير، والعين السحابة من قبل القبلة، والعين مطر أيام لا يقلع، النقد م

والعين الديدبان والجاسوس، والرقيب، وكلهم قريب من قريب، ويقال في الميزان، عين إذا رجحت 
إحدى كفتيه على الأخرى، والعين عين الركية، وعين الشيئ نفسه، وعين الشيئ خياره، والعين 

اصرة، والعين مصدر عانه عينا، ومن ذلك الخال أخو الأم، ونوع من البرود، والاختيال والغيم، الب
والحميم : قال أبو عمرو.وواحد الخيلان، ومن ذلك الحميم يقع على الماء الحار، والقرآن ناطق به

  :الماء البارد، وأنشد

  مأكاد أغص بالماء الحمي  ***فساغ لي الشراب وكنت قبلا           

دعينا في الحامة لا في العامة، والحميم العرق، والحميم الخيار من الإبل، : الحميم الخاص،  يقال
  .جاء المصدق فأخذ حميمها أي خيارها: ويقال

  ).ومن ذلك المولى(
  .هو السيد، والمعتق، والمعتق، وابن العم، والصهر، والجار، والحليف

  ).ومن ذلك العدل(
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أو عدل ذلك ': ، أي فدية، والمثل، من قوله تعالى'ولا يؤخذ منها عدل':هو الفدية، من قوله تعالى
  .، والعدل القيمة، والرجل الصالح، والحق، وضد الجور'صياما

  )ومن ذلك المرض(
           1."المرض في القلب هو الفتور عن الحق، وفي البدن فتور الأعضاء، وفي العين فتور النظر

ا، إلا أا تثبت اهتمام الثعالبي بجانب المشترك اللفظي، فنجد فيه من هذه النماذج  على قلته  
  .اشتراكا في اللفظ واختلافا في المعنى

   :ضادـــالت -3

 طويل ،وبارد حار، وميت حي : مثل متقابلين أو متضادين معنيين على دل ما كل وهو     

 . وهكذا .... وقصير

 ،كبير إرباك موضع كان وقد، أهمية الدلالية تالعلاقا أكثر من أنه على القدم منذ عرف وقد
 الاهتمام إعطاء في فشلوا قد الدلاليين أغلب لأن: ثانيًا، وللترادف متممًا اعتبر قد :لاأو  لأنه

 .التضاد من المختلفة للأنواع الكافي
، نجليزيةوالإ والفرنسية كاللاتينية اللغات أكثر في موجود وفه الظاهرة ذه العربية اللغة تنفرد ولا

 : وهي التقابل أو التضاد من متعددة أنواعًا مختار أحمد الدكتور وردأ وقد

 باسم ليونز جون أورده وقد، وأنثى ذكر ،وأعزب متزوج ،وميت حي  :مثل الحاد التضاد -أ

 تأكيد يتضمن أحدهما نفي أن المعجمية العناصر من الأزواج هذه مثل خصائص ومن، التباين

 . الآخر نفي يتضمن دهماأح وتأكيد ،الآخر

  متجمد قارس بارد للبرودة مائل ،معتدلئ داف ،حار غال :مثل المتدرج التضاد -ب
 تدرج يوجد فهنا جدًا، واسعًا أو واسعًا، يكون قد فالطريق ،وضيق واسع طريق :ومثل

 إلى بالنظر كلها الكلمات هذه نتناول أن لابد اأنن على يبرهن أن سابير حاول وقد ،للاتساع

 .التدرج قابلية

 ليشتري، معاكسة يبيع فكلمة ،وزوجة زوج ،واشترى باع :مثل العكسي التضاد -ج

 .يبيع لكلمة معاكسة يشتري وكلمة

                                                 
  286ص فقه اللغة، ، الثعالبي:  1
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 اتجاهين أحد في حركة يجمعها فكلها، ويغادر يصل ،وأسفل أعلى :مثل التضادالاتجاهي  -د

 . ما لمكان متضادين

 عمودياً يقع حيث والغرب، للشرق لنسبةبا الشمال :مثل العمودية التضادات  -هـ

 . عليهما

 بالنسبة والشرق للجنوب، بالنسبة الشمال :مثل الامتدادية أو التقابلية التضادات  -و

  1.للغرب
وتشكل ظاهرة التضاد إحدى مظاهر البحث الدلالي عند علماء العرب، حيث تتمثل في دخول 

الإناء : 'الكأس'ل عوامل عدة، كااز في كلمة معاني جديدة على المعاني الأصلية للألفاظ، بفع
ما فيه من الشراب، وكالتطور الصوتي فقد يحدث أحيانا أن توجد  : 'الكأس'الذي يشرب فيه، و

كلمتان مختلفتان، لهما معنيان متضادان، فتطور أصوات إحداهما بصورة تجعلها تنطبق على 
ومن أمثلة ذلك في  2ة لها معنيان متضادان،الأخرى تماما، فيبدو الأمر كما لو كانت كلمة واحد

، 'لمقت الكتاب، أي محوته: لمقت الكتاب أي كتبته، وقول سائر قيس:"العربية، قول بني عقيل
، 'نمق'، غير أننا إذا عرفنا أن هناك فعلا آخر بمعنى الكتابة، هو 'لمق'هكذا يبدوالتضاد في الفعل 

خير في نطقها، فأبدلت النون لاما، والنون واللام من عرفنا أن بني عقيل، قد تطور هذا الفعل الأ
الأصوات المتوسطة في العربية، تلك الأصوات التي يحدث فيها الإبدال كثيرا، وبذلك صار الفعل 

، ومن التضادات 3"، وتولد التضاد بين المعنيين عن هذا الطريق'محا':، فتطابق مع نظيره، بمعنى'لمق'
ابه، كانت معظمها في شكل حقول متضادة، أي جعلها فصولا تختلف التي ذكرها الثعالبي في كت

: 'في تفصيل الغنى وترتيبه'في المعنى عن فصول أخرى، يقول في الباب العاشر في الفصل الثلاثين، 
الكفاف ثم الغنى، ثم الإحراف وهو أن ينمي المال ويكثر، عن الفراء، ثم الثروة ثم الإكثار، ثم 

، ثم القنطرة وهو أن يملك الرجل القناطير من الذهب )أمواله كعدد التراب وهو أن تصير(الإتراب
قنطر الرجل إذا ملك أربعة آلاف : والفضة، عن ثعلب، عن ابن الأعرابي، وفي بعض الروايات

في تفصيل الفقر وترتيب '، ثم يأتي الفصل الثاني والثلاثون، وهو عكس الفصل السابق، 'دينار
أنزف وأنفض، عن الكسائي، فإذا ساء أثر الجدب : هب مال الرجل قيلإذا ذ: 'أحوال الفقير

                                                 
  102،  101ينظر، أحمد مختار عمر، ص :  1
  247ينظر، الرديني، فصول في علم اللغة العام، ص :  2
  252،  251، ص  1980ن مكتبة الخانجي، القاهرة  2رمضان عبد التواب، فصول في فقه اللغة، ط:  3
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عصب فلان، عن أبي عبيدة، فإذا قلع حلية سيفه للحاجة : والشدة عليه وأكلت السنة ماله قيل
أنقح فلان، عن ثعلب عن ابن الأعرابي، فإذا أكل خبز الذرة وداوم عليه لعدم غيره : والخلة قيل

أقوى، فإذا ضربه الدهر بالفقر : ابي أيضا، فإذا لم يبق له طعام قيلطهفل، عن ابن الأعر : قيل
أعدم وأملق، فإذا ذل في فقره حتى لصق : والفاقة قيل أصرم وألفج، فإذا لم يبق له شيئ قيل

أفقع، عن الليث عن : بالدقعاء، وهي التراب، قيل أدقع، فإذا تناهى سوء حاله في الفقر قيل
، فكان الفصل الأول في 'في الطول والقصر'ادس تضادا في العنوان ، وحمل الباب الس1"الخليل

رجل طويل ثم طوال، فإذا زاد فهو شوذب وشوقب، فإذا دخل في حد :" ترتيب الطول وجاء فيه
ما يذم به الطول فهو عشنط وعشنق، فإذا أفرط طوله وبلغ النهاية فهو شعلع وعنطنط 

رجل قصير ' صل الثالث قكان في ترتيب القصر، ، أما الف'وسقعطرى، عن أبي عمرو الشيباني
ودحداح، ثم حنبل وحزنبل، عن أبي عمرو بن العلاء والأصمعي، ثم حنزاب وكهمس، عن ابن 
الأعرابي، ثم بحتر وحبتر، عن الكسائي والفراء، فإذا مفرط يكاد الجلوس يوازيه فهو حنتار وحندل، 

 2"زيد في قده حنزقرة، عن الأصمعي وابن الأعرابيعن الليث وابن دريد، فإذا كان كأن القيام لا ي
  :، وبالضبط في الفصل السادس والتسعين، بعنوان'سر العربية' وورد في القسم الثاني من الكتاب، 

فليضحكوا قليلا وليبكوا  ':هو الجمع بين ضدين، كما قال االله تعالى: " يقول فيه' في الطباق'
وتحسبهم أيقاظا ' :، وكما قال عز وجل'عا وقلوم شتىتحسبهم جمي':، وكما قال عز وجل'كثيرا

، ومما جاء في الخبر عن سيد البشر 'ولكم في القصاص حياة' ، وكما قال عز من قائل، 'وهم رقود
، 'الناس نيام فإذا ماتو انتبهوا'، 'حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات': - صلى االله عليه وسلم-
جبلت القلوب على '، ' يبغض البخيل في حياته، والسخي بعد موتهإن االله'، 'كفى بالسلامة داء'

، ومما جاء في الشعر قول 'احذروا من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره'، 'حب من أحسن إليها
  :الأعشى

  وجاراتكم غرثى يبتن خمائصا ***تبيتون في المشتى ملاء بطونكم        

  : وقول عبد بني الحسحاس

  أو أسود الخلق إني أبيض الخلق   ***سي حرة كرما  إن كنت عبدا فنف     

  :وقول الفرزدق
                                                 

  67،  66الثعالبي، فقه اللغة، ص :  1
  49، 48المصدر نفسه، ص :  2
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  ليل يصيح بجانبيه نهــــار ***والشيب ينهض في الشباب كأنه       

  :وكقول البحتري

  1".دهرا فـأصبح حسن العدل يرضيها ***وأمة كان قبح الجور يسخطها       

موعة من التضادات، وأسماها بالطباق، عقد الثعالبي من خلال هذه الشواهد القرآنية والشعرية، 
ملاء  خمائصا، عبدا  حرة، أسود :( منها ما نستطيع تحديده مثلا من خلال الأبيات الشعرية

، ورغم قلة  التضاد وعدم اعتماد الثعالبي عليه بشكل لافت، إلا )أبيض، ليل  ار، قبح  حسن
فه ذا الجانب، كماا نلحظ  اعتماده أن ذكره لبعض الكلمات والفصول المتضادة يوحي باعترا

  .على الشواهد، من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وكذا من الشعر

  :الحقول المتدرجة -4

وهي مجموعة من الألفاظ تنتمي إلى حقل واحد دلالي، يجمعها كما ذكرنا سابقا المعنى، 
فل، أو من الأسفل إلى الأعلى، لكننا نجدها في شكل متدرج، وتكون إما من الأعلى إلى الأس

في الرتب العسكرية، ومن التضاد المتدرج ما وجدناه في الفصل الأول ' ماير' وقد نبه إليها أول مرة 
ترتيب سن الغلام، وفي ترتيب أحواله وتنقل السن به إلى أن ' و الثاني من الباب الرابع عشر في 

ولد رضيع، وطفل، ثم فطيم، ثم دارج، ثم حفر، ثم يقال للصبي إذا : "يقول الثعالبي' يتناهى شبابه
مادام في الرحم فهو جنين، فإذا ولد :" ، وفي الفصل الثاني"يافع، ثم شدخ، ثم مطبخ، ثم كوكب

فهو وليد، ومادام لم يستتم سبعة أيام فهو صديغ، لأنه لم يشتد صدغه إلى تمام السبعة، ثم مادام 
فهو فطيم، ثم إذا غلظ وذهبت عنه ترارة الرضاع فهو  يرضع فهو رضيع، ثم إذا قطع عنه اللبن
  :جحوش، عن الأصمعي، وأنشد للهذلي

  وآخر جحوشا فوق الفطيم  ***قتلنا مخلدا وابني حراق          

كأنه مأخوذ من الجحش الذي هو ولد الحمار، ثم هو إذا دب ونما فهو دارج، فإذا : قال الأزهري
فإذا سقطت رواضعه فهو مثغور، عن أبي زيد، فإذا نبتت بلغ طوله خمسة أشبار، فهو خماسي، 

أسنانه بعد السقوط فهو مثغر بالثاء والتاء، عن أبي عمرو، فإذا كاد يجاوز العشر السنين أو 
جاوزها، فهو مترعرع وناشئ، فإذا كاد يبلغ الحلم أو بلغه، فهو يافع، ومراهق، فإذا احتلم 

في جميع هذه الأحوال التي ذكرنا غلام، فإذا اخضر واجتمعت قوته، فهو حزور وحزور، واسمه 

                                                 
  300، 299الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية، ص :  1
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بقل وجهه، فإذا صار ذا فتاء، فهو فتى وشارخ، فإذا اجتمعت : شاربه وأخذ عذاره يسيل قيل
لحيته وبلغ غاية شبابه، فهو مجتمع، ثم مادام بين الثلاثين والأربعين فهو شاب، ثم هو كهل إلى أن 

ل عند الثعالبي، ونجده كذلك نبه إلى تدرج سن المرأة في ، هكذا يتدرج عمر الطف1"يسوفي الستين
هي طفلة مادامت صغيرة، ثم وليدة إذا تحركت، ثم كاعب : "الفصل السابع من الباب نفسه، يقول

إذا كعب ثديها، ثم ناهد إذا زاد، ثم معصر إذا أدركت، ثم عانس إذا ارتفعت عن حد الإعصار، 
إذا تجاوزت الأربعين، ثم نصف إذا كانت بين الشباب ثم خود إذا توسطت الشباب، ثم مسلف 

والتعجيز، ثم شهلة كهلة إذا وجدت مس الكبر وفيها بقية وجلد، ثم شهبرة إذا عجزت وفيها 
تماسك، ثم حيزبون إذا صارت عالية السن ناقصة القوة، ثم قلعم ولطلط إذا انحنى قدها وسقطت 

، في ترتيب تصاعدي، فهو بمثابة الراصد، أو الفلكي ، هكذا تتدرج الأشياء عند الثعالبي2"أسناا
الذي يتتبع تطورها ونماءها، ويقدم لكل مرحلة لفظتها التي تجعلها تختلف عن الأخرى، رغم 
انتمائها إلى معنى عام وشامل يجمعها، ويمكن توضيح تدرج الحقول الدلالية عند الثعالبي من خلال 

  :الدوائر الدلالية الآتية

  3ضخم المرأة  في ترتيب

  
  

  

  

  4القياس والتقريب ىفي ترتيب الطول عل

  

  

   
  

                                                 
  88، 87ص  فقه اللغة ،الثعالبي:  1
  89المصدر نفسه، ص :  2
  .47ص المصدر نفسه،ينظر :  3
  48المصدر نفسه، ص :  4

 سبحلة مفاضة وضناك عفضاج
  ربحلة

 ذب وشوقبشو  عشنط وعشنق شعلع وعنطنط
 طوال

  طويل
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  1في ترتيب السكر

  

  
  
  

  2في تفصيل الغنى وترتيبه

  
  

   
  

  

  3في تفصيل الفقر وترتيب أحوال الفقير

  
  
  

  

  :الحقول الاشتقاقية -5
 هي حقول صرفية، تلاحظ في اللغة العربية بشكل أوضح مما في اللغات الأخرى،"           

وتصنف الوحدات في هذا اال بناء على قرابة الكلمات في ضوء العلامات الصرفية التي تعد سمة 
صورية ودلالية مشتركة بينها داخل الحقل الواحد، وهذا النوع من الحقول موجود في اللغة العربية 

جزارة، : فعالة، بكسر الفاء، على المهن والصنائع، مثل: دون غيرها من اللغات، فقد تدل صيغة

، تتغير معاني 4"مسبح، منزل، مربد: سفانة، نجارة، في حين تدل صيغة مفعل على المكان، مثل

                                                 
  209ص  فقه اللغة ،الثعالبي : 1
  .66، ص المصدر نفسهينظر  : 2
  .المصدر نفسه،  الصفحة نفسها:  3
  18أحمد عزوز، أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية، ص  : 4

 سكران طفح ملتخ
 ثمل

  نشوان

 الغنى الإحراف الثروة
  الكفاف

 أنقح  طهفل أقوى
 عصب

  أنزف
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الألفاظ بتغير الصيغ الصرفية، فالحروف واحدة لكن الأوزان مختلفة، أدت بالضرورة إلى انتقال 
جدناه في الجزء الثاني ، ما و 'فقه اللغة وسر العربية'المعاني وتغيرها، ومن الحقول الاشتقاقية في كتاب 

إذا : حرج فلان: "'في تقارب اللفظين واختلاف المعنيين'من الكتاب، في الفصل الخامس والستون 
وقع في الحرج، وتحرج إذا تباعد عن الحرج، وكذلك أثم وتأثم، وهجد إذا نام، وجد إذا سهر، 

، 'حتى إذا فزع عن قلوم':ب االلهوفزع فلان إذا أتاه الفزع، وفزع عنه إذا نحي عنه الفزع، وفي كتا

،  1"امرأة قذور، أي متصونة عن الأقذار، واللفظ يشبه ضد ذلك: أي أخرج الفزع عنها، ويقال
في كلمة واحدة من الألفاظ تختلف 'وما ورد كذلك في الفصل السابع والستين من القسم نفسه 

ذا صرفت قيل في ضد العدم، فإ: كلمة مبهمة) وجد: (هي قولهم:" ' معانيها باختلاف مصدرها

  .2"وفي المال وجدا، وفي الغضب موجدة، وفي الضالة وجدانا، وفي الحزن وجدا
لقد أورد الثعالبي بعض الحقول الاشتقاقية، ولمحنا كيف تغير معنى اللفظة فيها بتغير اشتقاقه، وإن 

كن حين أضاف وردت بمعنى نام، ل' فعل'على وزن ' هجد' حافظ على حروفه الأصلية، فلفظة 
، أصبح المعنى معاكسا تماما للمعنى الأول أي 'تفعل'على وزن ' جد'لها الثعالبي التاء وأصبحت 

  .بمعنى سهر، فاالاشتقاق يؤدي إلى تغير المعاني، فمرة يوحي بالمبالغة، ومرة بالضد وهكذا

  
 

                                                 
  284،  283الثعالبي، فقه اللغة، ص  : 1
  285المصدر نفسه، ص  : 2

Université Sétif2



 الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة

 116

  :ةـــــخاتم

علم الدلالة هو العلم الذي يهتم بدراسة المعنى، ويصب بحثه حول طبيعة المعنى، ومميزات      
الدلالة، وما غاية الدراسات الصوتية والصرفية والنحوية، إلا توضيح المعنى، وإزالة الغموض، ونظرا 

حاولت فيه التأصيل لنظرية  لهذه الأهمية التي انفردت ا الدلالة، جعلتها موضع بحثي هذا، الذي
الحقول الدلالية، و اعتمدت على كتاب فقه اللغة وسر العربية للثعالبي، لأتبين اللمحات الأولى 

  : لهذا العلم اللساني الحديث، ومن خلال البحث توصلت إلى النتائج الآتية
عنده إلى تغير دقة الألفاظ التي اعتمدها الثعالبي في كتابه، فتحرك بسيط في السياق يؤدي  -

  .المعنى، وبالتالي تغير اللفظة، رغم اشتراك ألفاظ الحقل الواحد في معنى عام وشامل
تتضح الحقول الدلالية عند الثعالبي اتضاحا واسعا، من خلال الفصول التي اعتمدها، فكل   -

 .فصل يوحي بحقل دلالي واحد

غرى، وتشكل باجتماعها حقلا توسع الحقول الدلالية عنده، لتشمل مجموعة من الحقول الص- 
دلاليا كبيرا وشاملا، وهو عنده في شكل فصول، تنضوي تحت باب واحد يجمعها، كاجتماع 

في ' ، فعنوان الباب "في الأصوات"الفصول الدلالية الصغرى، في باب واحد، وهو الباب العشرون 
رى وضعها الثعالبي في ، يشكل حقلا دلاليا شاملا، يتضمن حقولا دلالية صغ'الأصوات وحكاياا

في أصوات '، الفصل الثاني 'في ترتيب الأصوات الخفية وتفصيلها'شكل فصول، منها الفصل لأول 
 .، وهكذا يتابع الثعالبي التفصيل في ذلك'الحركات

هكذا تعددت الدراسات في هذا الصدد، وشغل هذا الموضوع الكثير من الباحثين وأصحاب 
عاجم الذي يرتب المادة حسب الموضوعات، يعد نظاما قديما، الاختصاص، وهذا النوع من الم

، 'نظرية الحقول الدلالية'تداوله اللغويون منذ فجر التاريخ، دون إشارة واضحة إلى مصطلح 
واعتمدت في ترتيباا على الجنس القريب، والفرق النوعي، وهذا ما تسميه، الألسنية الأمريكية، 

  .البنائية التدريجية للمعجم
اعتماد الثعالبي بعض الأبواب التي لا توحي بنظرية الحقول الدلالية، كوا أبواب شاملة جدا،  -

، فلا نستطيع هنا أن نحدد حقلا بعينه، كون الباب يتسم بالشمولية 'الكليات'مثل الباب الأول في 
 .والاتساع
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 الباب في ورد ما ذلك من ندر فيما إلا الأبواب، عناوين ضمن تدخل عمومًا الفصول أن -

 تقسيم الرابع عن الفصل في تحدث قد نجده حيث ،"والقصر الطول" بعنوان، وكان السادس

1.الباب عنوان بذلك فخالف العرض
  

 حيث كثرة التكرار ذلك من الدقة، وعدم والاضطراب التداخل بعض الفصول ثنايا في يلاحظ -

 والأئمة العلماء لأقوال إلى ذكره جعرا ذلك ولعل الأخرى، الفصول في يكرره ثم الموضوع يورد

 فمثلا التكرار من ذلك لخلا عرضه للموضوع، أثناء في ورتبها أقوالهم أخذ فلو حده، على كل

 مشي أسماء عن حديثه في تكرار عشر التاسع الباب من عشر والثاني العاشر، الفصل في نجد

الصبي  المرأة تمشي، الرجل يسعى،:"شرفي الفصل العا: والشيخ، وهذا التكرار كالتالي والشاب الصبي
الحبو  الدرجان مشية الصبي الصغير،:،وفي الفصل الثاني عشر....الشيخ يدلف يدرج، الشاب يخطر،

الحجلان والرديان أن يرفع الغلام رجلا ويمشي على أخرى،الخطران مشية  مشي الرضيع على استه،
لباب السادس عشر من الفصلين،الخامس ونجد هذا الضطراب في ا ،2...."الشاب باهتزاز ونشاط

فإذا زادت فهي  حرارة في الحلق، الحرة، في ترتيب أوجاع الحلق،:"والسادس، جاء في الفصل الخامس
 وهو عند خروج الروح، ثم العسف، ثم الجرض، ثم الفوق، ثم الجأز ثم الشرق، ثم الثحثحة، الحروة،

ثم  ثم البحاح، ثم السعال، أوجاع الحلق،الثحثحة،في مثله عن غيرهم في ترتيب  وفي الفصل السادس،
وكان بإمكان الثعالبي أن يجمع هذه الفصول في فصل واحد  ،3"ثم الذبحة ثم الخناق، القحاب،

بل نستطيع القول بأا عملية تكرار للمعلومات نفسها التي أوردها  لكوا تحمل سياقات واحدة،
  .سابقا

 والأجدر الفصول ربما تعود إلى تكرار أقوال العلماء في وأسباب هذا الاضطراب كما ذكرنا سابقا،

 .وما يتشابه يجتمع، ما يجمع أن
صعوبة الكشف عن شيئ بعينه والعثور عليه بسهولة، ومن هنا كان للفهرس المرتب على حروف  -

ه والمفردات المراد البحث عنها دون عناء الهجاء، فائدة كبيرة جدا لأنه يمكن الناظر من معرفة طريق
     .أكبر

فإذا أردنا البحث عن كلمة في كتاب الثعالبي، فنحن وبلا شك نذهب مباشرة إلى سياقها العام، أو 
حقلها، لكن المشكلة التي تعترضنا هنا، هي التصور الذي نحمله عن انتماء اللفظة إلى حقل معين، 

                                                 
  49،48فقه اللغة وسر العربية،ص  الثعالبي،ينظر،:  1
  152نفسه،ص  المصدر : 2
  113نفسه،ص  صدرالم:  3
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ر متشابه، حسب رأيه واعتقاده، فأسهل طريقة نراها للبحث هي وربما وضعها الثعالبي في حقل آخ
، ربما نبحث عن باب 'كأس' إخضاع الكتاب للترتيب الهجائي، فمثلا، لو أردنا البحث عن كلمة 

الأواني، لكنه غير موجود، فنلجأ إلى باب الأشياء، لكن تعترضنا أبواب وفصول متشاة، نجد الباب 
في ' ، ولكن سرعان ما نجد أبوابا تحمل العنوان نفسه، كالباب الخامس"شياءفي الأ"الثالث، وفيه عنوان

  . ، وهكذا بالنسبة لبقية الأبواب والفصول1'صغار الأشياء
ونتيجة لظهور نظرية الحقول الدلالية، ولانتقاد النظرة الألسنية الحديثة للفكرة السائدة التي تعتبر 

تربط الواحدة منها بجاراا، بدأ التفكير في بناء معجم  المعاجم جعبة من كلمات متناثرة، لا صلة
مفهومي يتألف من حقول دلالية تجمع فيها الكلمات، بشكل منظم بدل وضعها في معاجم تقليدية، 
تشبه المحيط الذي تنصب فيه المياه، من كل حدب وصوب، وذا يبتعد المعجم عن النظرة التقليدية 

للغة، مرتبا على حروف المعجم، إضافة إلى أنه سجل لشرح معاني التي تعتبره ديوانا لمفردات ا
  2.المفردات، بل والتراكيب أحيانا

وهذا النوع من المعاجم، ترتب فيها الألفاظ في مجموعات معينة، تجمعها فكرة واحدة، فالأسرة  
د الباحث كوحدة أو كمحور عام، يجد فيه الباحث جميع الألفاظ الدالة على الأقارب، وهذا ما يساع

في الوصول إلى ما يريده في أسرع وقت ممكن، وهكذا صار منهج تصنيف المدلولات حسب الحقول 
الدلالية، أكثر المناهج حداثة في علم المعاني، لأنه يتجاوز تحديد البنية الداخلية لمدلول الكلمات، 

ذا تطورت هذه بكشفه عن بنية أخرى تؤكد القرابة الدلالية بين مدلولات عدد ما منها، وهك
 .المعاجم، وتنوعت تصنيفاا لحقولها

والجدير بالذكر أن معاجم الموضوعات، من خلال دراستنا لموضوع دراسة المعجم العربي يتبن أنه 
  .جوانبه خصوصا في نطاق زمني قصير متشعب الجوانب لا يمكن الإحاطة بكل

اء، نجدها وجهة نظر قد يجانبها الصواب، فإذا رجعنا إلى هذه الدراسة وتمعنا ما عكسته من أفكار وآر 
ولا تأمن من نقص وثغرات وعيوب، فهذه حقيقة البحث العلمي، وحقيقة الطبع الإنساني، و ليعلم 

روة دارس العربية أن قيمة البحث في التراث اللغوي، ومنزلته أساس من الأسس للحفاظ على الث
  .اللغوية وعلى الدين الإسلامي

   الترتيب حسن ناحية من درست التي الكتب أفضل كان لثعالبيا كتاب فإن ذلك عدا

 خالية وأسرارها اللغة دقائق عن بالكشف يهتم كان كما المنهج سديد كان فقد التقسيم،

  .والاستعمال الفصاحة عن تخرجها التي الشائعة الأخطاء من
                                                 

  43،38ص لثعالبي، فقه اللغة، ا ينظر،:  1
  44، ص  2، العدد رقم  2002مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، جوان  عمار شلواي، ينظر،:  2
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  :قائمة المصادر والمراجع                         

  .، رواية ورش عن نافعالقرآن الكريم-

  :ادرالمصــ

  

  .، كتاب الخيل، الطبعة الأولى، القاهرةأبو عبيدة  -1             

صر، تح سامي مكي ، دمية القصر وعصرة أهل الع)أبو الحسن(الباخرزي - 2            

 .عروبة، الكويتدار ال  ،2العاني، ط

  .إدارة الطبعة المنيرية،مصر، ) 7/9(مجلد ،الكامل في التاريخ ابن الأثير  -3            

وفيات الأعيان،وفيات الأعيان،تح إحسان عباس،دار  )أبو العباس( نبن خلكاا  -4            

  .صادر،بيروت

كليات، مؤسسة الرسالة، ، ال)أيوب بن موسى الحسيني الكفوي( أبو البقاء -5            

  : 2بيروت، لبنان،ط

  : )أبو منصور( الثعالبي  - 6           

 ،بيروت) 1ط(العربي،  دارالكتاب فقه اللغة وسرالعربية،تح،فائزمحمد، -                 

2006.  

مفيد محمد قميحة،دار الكتب  ،تح، ريتيمة الدهر في محاسن أهل العص -                 

  .  بدون ذكر السنة  ،بيروت العلمية،

 ديوان الثعالبي،تحقيق محمود عبد االله الجادر،دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد -                 

  .بدون ذكر الطبعة

 .، البيان والتبيين،  المطبعة الرحمانية، القاهرة)أبو عثمان عمرو بن بحر( الجاحظ  - 7           

تح محمد  ،1طفي علم المعاني، ، دلائل الإعجاز)عبد القاهر( الجرجاني  -8            

  .1995التنجي، دار الكتاب العربي، بيروت 

زهر الآداب وثمر الألباب  ،تح محمد محي الدين  )أبو إسحاق إبراهيم(الحصري  - 9           

 . بيروت ،)4ط( لحميد، عبد
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دار المعرفة،  المفردات، ،)محمد أبو القاسم الحسين بن( الراغب الأصفهاني - 10         

  ابن بيروت، لبنا

أساس البلاغة، دار  )القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد( الزمخشري -11         

  .280/  998الكتب العلمية، بيروت، ط    

، تاريخ آداب اللغة العربية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، جرجي زيدان -  12          

  .1993لرغاية الجزائر وحدة ا

 :المراجع

  .1984مصرية، الأنجلو ،مكتبة 5ط الألفاظ، دلالة أنيس، إبراهيم -1

أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، مؤسسة الرسالة، ط ،  -2

  .2003بيروت،

، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، 1أحمد الشرقاوي إقبال، معحم المعاجم، ط -3

1987.  

  .1945 والنشر، والترجمة التاليف لجنة مطبعة الإسلام، ظهر ،أمين أحمد -4

  .1987 القاهرة 1ط العرب، عند اللغوي الاكتمال نظرية ،أحمد طاهر حسنين -5

في القراءات القرآنية الصحيحة،  أحمد عارف حجازي عبد العليم، الحقول الدلالية -6

  .2007، مكتبة الآداب،مبدان الأوبرا،القاهرة،1ط

 العرب، الكتاب اتحاد الدلالية،منشورات الحقول نظرية في تراثية أصول عزوز، دأحم -7

  2002 دمشق

السعودية  العربية المملكة المتنبي، ، مكتبة 1العام، ط اللغة علم في ،أحمد علام -8

2006.  
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  :عمر مختار أحمد -9

 المعارف دار توزيع العرب، سجل مطابع العرب، عند اللغوي البحث -  

  .1971مصر،

  .1982مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، علم الدلالة،  -  

آدم متز، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري،تر،محمد عبد الهادي أبو  -10

  .مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،القاهرة 2ريدة،ط

  .دار مصر للطباعة، الجزء الأول،  -نشأته وتطوره –المعجم العربي حسين نصار،  -11

حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، مطبعة  -12

  .1960السعادة، مصر 

  .2009، بيت الحكمة1خليفة بوجادي، محاضرات في علم الدلالة، ط -13

ة  ن مكتبة الخانجي، القاهر  2رمضان عبد التواب، فصول في فقه اللغة، ط -14

1980  

  

، مطبعة السعادة مصر 2زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع الهجري، ط -15

1957.  

سالم سليمان الخماش، المعجم وعلم الدلالة،جامعة الملك عبد العزيز، جدة  -16

  .هـ1428السعودية، 

 صلاح الدين زرال،الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى حتى اية القرن -17

  . 2008الرابع الهجري،ط  منشورات الاختلاف الجزائر، 

، مكتبة المتنبي، 1عبد العزيز أحمد علام، في علم اللغة العام، ط -18

  .2006السعودية

Université Sétif2



 122 

 البيضاء، الدار للنشر، توبقال العربي، المعجم الفهري، الفاسي القادر عبد -19

1986.  

، مكتبة لبنان ناشرون، 2اضر،طعدنان الخطيب، المعجم العربي بين الماضي والح -20

1994.  

عقيد خالد حمودي العزاوي، علم الدلالة، دراسة وتطبيقات، دار العصماء،  -21

  . 2000دمشق، سنة 

  .1973فايز الداية، علم الدلالة العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -22

لوشن، منشورات  نور الهدى:كلود جرمان، ريمون لوبلون، علم الدلالة،تر  -23

   .جامعة قان يونس، بنغازي

  :محمد علي عبد الكريم الرديني -24

ر،                             ، دار الهدى، عين مليلة، الجزائ 2المعجمات العربية، دراسة منهجية، ط -   

2006.  

  .2007ائر، فصول في علم اللغة العام، دار الهدى، عين مليلة، الجز  -   

  .1999 القاهرة، العربي، الفكر دار ، 2ط اللغة، علم السعران، محمود - 25

محمود جاد الرب، نظرية الحقول الدلالية والمعاجم المعنوية عند العرب، مجلة مجمع  -26

  . 992اللغة العربية،  

  .2010، دمشق، سوريا1طالثعالبي ناقدا وأديبا، محمود عبد الجادر، -27

، دار العصماء، دمشق 1علي سلطاني، التذكرة في المعاجم العربية، ط محمد -28

  .2010سوريا، 
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، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1محمود فهمي زيدان، في فلسفة اللغة، ط -29

  .2003 مصر الاسكندرية
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        ::::ملخصملخصملخصملخص

ساني المعاصر، أن البحث الدلالي من الشائع في الدرس اللّ         

صب مباحثه حول طبيعة ومميزات ـبدراسة المعنى وت تمّ ـيه

ات الدلالية، ونظرا لأهمية هذا المبحث المتميز جاءت هذه التغيرّ 

الدراسة لتبحث في تأصيل الدلالة والوقوف عند حقولها 

قه ـف: "عالبي الموسومة بـ ل مدونة الثّ الدلالية والمعرفية من خلا

ا أفادت حقلا معرفيا جاد  ل بحقّ الذي يشكّ  ،"العربية اللغة وسرّ 

 .منه الدراسات اللسانية الحديثة
 
 
 
 

RésumRésumRésumRésuméééé: 
     Il est commun dans le cours de la linguistique 
contemporaine que la recherche sémantique s’intéresse à 
l’étude du sens, et ses chapitres s’articulent autour de la 
nature et des caractéristiques des changements sémantiques. 
Compte tenu de l’importance de ce chapitre particulier, cette 
étude cherche l’origine de la sémiologie et examine ses 
aspects cognitifs à travers la nomenclature de ThaÏlibi 
intitulée (fikh allogha wa sir el arabiya) , considérée comme 
vrai champ cognitif duquel la linguistique moderne a 
bénéficié.    
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